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نشأة المنظمة

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منظمة إقليمية إنسانية تأسست 
عـــام 1975م. (مقـــر أمانتهـــا العامة فـــي الريـــاض – المملكة العربية الســـعودية). 
وتتشـــكّل مـــن الهيئات والجمعيـــات الوطنية للهلال الأحمـــر والصليب الأحمر في 
البلـــدان العربيـــة (21 دولـــة). وتعمـــل المنظمة على نشـــر مبـــادئ الحركـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر والـــهلال الأحمـــر، وتطبيق مبادئها الإنســـانية العالميـــة. وتتمتع 

بصفة عضو مراقب في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

التأثيـــر الفعّـــال الملهـــم والمعـــزز لجميع النشـــاطات الإنســـانية التـــي تضطلع بها 
الهيئـــات والجمعيات الوطنية. وتحقيق التنســـيق والتكامل والمناصرة بين الهيئات 
والجمعيـــات الوطنيـــة. وبينهـــا وبيـــن جماهيـــر المتطوعيـــن والمهتميـــن بالعمـــل 
الإنســـاني من مؤسســـات حكومية وأهليـــة ومنظمات عالميـــة وداعمين للأعمال 

الإنسانية.

منظمة رائدة في تنسيق العمل الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي.
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تعنـــي  المســـلحة  النزاعـــات  أنســـنة 
الســـعي إلى ضبط ممارسات القتال 
حمايـــة  أجـــل  مـــن  المعركـــة  أثنـــاء 
المدنيين؛ من خلال تكريس الاهتمام 
بالبعد الإنساني والأخلاقي؛ مفهوم 
أنســـنة النزاعـــات المســـلحة لـــم يكن 
جديـــداً؛ فقـــد أولاه الإسلام اهتماماً 
كبيـــراً؛ فقد قـــال عز وزجـــل ﴿ وَقَاتِلُوا 
ذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ  هِ الَّ فِي سَـــبِيلِ اللَّ
ـــهَ لاَ يُحِـــبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾  تَعْتَـــدُوا إِنَّ اللَّ
ـ الآيـــة 190؛ كما قال ﴿  ســـورة البقرة ـ
لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْـــرَائِيلَ  مِنْ أَجْلِ ذَٰ
هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  أَنَّ
اسَ جَمِيعًا  مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ فِي الأَْ
اسَ جَمِيعًا  مَا أَحْيَا النَّ وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ
نَـــاتِ ثُمَّ إِنَّ  وَلَقَـــدْ جَاءَتْهُمْ رُسُـــلُنَا بِالْبَيِّ
رْضِ  لِكَ فِـــي الأَْ نْهُـــم بَعْـــدَ ذَٰ كَثِيـــرًا مِّ

لَمُسْرِفُونَ﴾ المائدة ــ الآية 32.

هكذا كان الإسلام ســـباقاً في أنســـنة 
النزاعات المســـلحة فكـــراً وتطبيقاً منذ 
البدايـــات الأولـــى لإنتشـــاره؛ فقد دعا 
وتجنـــب  الســـلم  فـــي  الدخـــول  إلـــى 
العـــدوان علـــى الآخريـــن؛ كمـــا دعا إلى 
الإنســـان؛  كرامـــة  واحتـــرام  الفضيلـــة 
ولتحقيـــق ذلك يطبق الإسلام 5 قواعد 
حرب هـــي: لا تغدر؛ لا تحيد عن الطريق 
المســـتقيم؛ لا تمثل بالجثـــث؛ لا تقتل 
تـــؤذ  لا  شـــيخاً؛  ولا  إمـــراة  ولا  طـــفلاً 
الأشـــجار ولا تحرقها بالنار  وخاصة تلك 
المثمرة. ولعلّ هذا ما يركز عليه القانون 
الدولـــي الإنســـاني أو مـــا يعـــرف بــــ 
"قانـــون الحـــرب" أو "قانـــون النزاعات 
المســـلحة"؛ حيـــث إنـــه يســـعى إلـــى 
أنســـنة النزاعـــات المســـلحة مـــن خلال 
حمايـــة الأشـــخاص الذين لا يشـــاركون 
في القتـــال مثـــل الجرحـــى والمدنيين 
الوســـائل  بتقييـــد  وذلـــك  والأســـرى؛ 
والأســـاليب المســـتخدمة فـــي القتال؛ 
حيث يُلـــزم القانون الدولي الإنســـاني 
الحمايـــة  بتأميـــن  المتحاربـــة  الأطـــراف 
للمدنيين والجرحى والأسرى والعاملين 

في المجـــال الاغاثي والطبي؛ كما تؤكد 
اتفاقيـــات جنيـــف 1949 وبروتوكولاتهـــا 
الاضافية على مســـاعدة المدنيين ومنع 
اســـتهدافهم؛ وفي الوقـــت ذاته يعمل 
القانون الدولي الإنســـاني على تنظيم 
اســـتخدام الأســـلحة ووســـائل القتال إذ 
يحظـــر اســـتخدام الأســـلحة العشـــوائية 
والكيميائيـــة والبيولوجيـــة؛ ليـــس هـــذا 
فحســـب بـــل يلـــزم الأطـــراف المتحاربة 
إنســـانية؛  معاملـــة  الأســـرى  بمعاملـــة 
وتوفيـــر ظروف معيشـــية مناســـبة لهم 
ومنـــع تعذيبهـــم؛ كمـــا يلـــزم الأطـــراف 
المتحاربة بالسماح للمنظمات الإنسانية 
بتقديم المســـاعدات للمتضررين من أي 
نـــزاع مســـلح؛ كمـــا أن القانـــون الدولي 
الإنســـاني يعتبـــر اســـتهداف المدنيين 
واســـتخدام الأســـلحة المحظورة وجرائم 
الحرب ؛ جرائم تســـتوجب المحاسبة أمام 
المحاكـــم الدولية؛ ويعد في الوقت ذاته 
أداة أساســـية للحد من وحشـــية الحروب 
وتخفيـــف معانـــاة الضحايا، لكنـــه يواجه 
تحديات في التطبيق بســـبب عدم التزام 
بعض الأطراف المتنازعة، مما يستدعي 
تعزيـــز آليات التنفيذ والمســـاءلة لضمان 

تحقيق أهدافه.
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وعنـــد التخطيـــط لوضع خارطـــة طريق 
أن  يجـــب  نـــزاع مســـلح؛  أي  لأنســـنة 
الدولـــي  القانـــون  علـــى  نســـتند 
الإنساني كونه نشـــأ أساساً من أجل 
تحقيـــق هـــذا الهـــدف؛ إذ أنـــه قانون 
يستهدف الحد من نزعة الإنسان إلى 
التخريـــب والتدمير والقتـــل والإعتداء؛ 
ويشتمل على قواعد تنظم استخدام 
لحمايـــة  القتـــال  أســـاليب  أو  القـــوة 
الإنســـان؛ حيث إنه يضم مجموعة من 
المبـــادئ والقواعـــد والأعـــراف التـــي 
المتحاربيـــن وأيضـــاً  تنظـــم علاقـــات 
المدنيين غير المشـــتركين في النزاع؛ 
وللتعبيـــر عـــن هذا القانـــون يُقال "إن 
اســـتطعت أن تأســـر فلا تجـــرح؛ وإن 
وإن  تقتـــل  فلا  تجـــرح  أن  اســـتطعت 
قتلت لا تمثـــل"؛ كما أن هذا القانون 
بجانـــب حمايته للمدنييـــن فإنه يحفظ 
حقوق المتحاربين ويحميهم حتى أثناء 
النـــزاع؛ ممـــا يعني أنـــه يحظـــر إلحاق 

الضرر الجسيم بالعدو والمدنيين.
ورغـــم أهميـــة هـــذا القانـــون إلا أنـــه 
يلاحـــظ أنـــه يواجـــه عـــدة خروقـــات له 
تحدث غالبـــاً أثناء النزاعات المســـلحة؛ 
مما يعنـــي ضرورة مضاعفـــة الجهود 
مـــن أجل وضـــع حـــد لهـــذه الخروقات 
وترســـيخ إرادة مستدامة لتعزيز احترام 
القانون الدولي الإنســـاني والامتثال 
له وتكريس اســـتخدامه بقوه من أجل 
الإنســــــــانية  المعانـــــــاة  تخفيــــــف 
النزاعـــات  توجيـــه  فـــي  والمســـاعدة 
الســـلمي  المســـار  نحـــو  المســـلحة 
والدبلوماســـية الإنســـانية مـــن أجـــل 

وضع حد لها.
 ولا بد من الإشـــارة هنا إلى أن هناك 
مجموعـــة قواعد تضفي علـــى النزاع 
المسلح الطابع الإنساني وتخفّف من 
أضـــراره إلى أقصى حـــد بدءاً بضرورة 

التمييز بين المقاتلين ومروراً بتقييد 

حرية اســـتخدام السلاح وإنتهاء بالتأكيد 
علـــى إلزامية احتـــرام القانـــون الدولي 
الإنســـاني واعتبـــار مخالفتهـــا محظورة 
دولياً.  إن الآثار السلبية المتزايدة التي 
تخلّفها النزاعات المســـلحة؛ تســـتدعي 
مضاعفة الجهود لتسوية هذه النزاعات 
ومنع اندلاعها باســـتخدام الدبلوماسية 
تســـوية  إلـــى  والســـعي  الإنســـانية؛ 
إيجابيـــة  بحلـــول  والتوتـــرات  القضايـــا 
وبنـــاءة؛ وتعزيـــز السلام بوصفـــه غاية 
ســـامية تصبو إليها كل المجتمعات من 
أجـــل تخفيـــف المعاناة الإنســـانية على 
أرض الواقـــع؛ وإعلاء القيم الإنســـانية 
عن طريق التثقيف وتعزيز فهم القانون 
الدولي الإنســـاني واحترامـــه؛ والعمل 
باتبـــاع  لـــه  الواقعـــي  التفعيـــل  علـــى 
أســـاليب تردع أي جهة ترتكب جرائم ضد 
الإنسانية؛ وسن المزيد من التشريعات 
التـــي تجرم وتعاقب مرتكبـــي انتهاكات 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني؛ وإدراجه 
كمـــادة فـــي مناهـــج الكليـــات الأمنيـــة 
والعســـكرية والجامعات وذلك من أجل 
نشره على أوسع نطاق لتفعيل تطبيقه 
علـــى أرض الواقـــع؛ وتعزيـــز الاحتـــرام 
لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين 
ومبـــدأ التناســـب فـــي ســـير العمليات 
للهجمـــات  حـــد  ووضـــع  العدائيـــة؛ 
العشـــوائية؛ حيث إن أســـاليب ووسائل 
دة ويجب ألا تتســـبب  شـــن الحـــرب مقيَّ
في أضرار غير متناســـبة؛ إضافة لتعزيز 
الاســـتجابة الدولية المنظمـــة والفعّالة 
من أجـــل معالجـــة التحديات الإنســـانية 
والاقتصادية والاجتماعيـــة التي تواجه 
الـــدول التـــي تشـــهد أحداثـــاً ونزاعـــات 
الشـــامل  التقييـــم  وإجـــراء  مســـلحة؛ 
للأضرار والاحتياجات الإنســـانية العاجلة 

في تلك الدول.

الدولـــي  القانـــون  ننقـــل  أن  يجـــب   
الإنســـاني إلـــى عمـــوم الشـــعوب ولا 
يبقى حبيس الأطر الأكاديمية مثله مثل 
القانون الدولي لحقوق الإنســـان؛ وهذا 
من أجـــل توســـيع دائـــرة الامتثـــال لهذا 

القانون حفاظاً على كرامة الإنسان.
لا يمكـــن وقـــف الحـــروب ولكـــن يمكـــن 

وقف المعاناة الإنسانية.

أميـــن عـــام المنظمـــة العربيـــة للهلال 
الأحمر والصليب الأحمر 
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أكدوا على حماية الكوادر الطبية وفرق العمل الإنساني 

أعضـــاء ARCO يدعـــون لتشـــكيل لجنـــة دولية محايـــدة للتحقيق فـــي القتل 
المتعمد لأطقم الاسعاف الفلسطينية 
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رحلـــة  فـــي  الأمرّيـــن  قاســـت 
الوصول إلى بر الأمان في مصر

أرملـــة ســـودانية: فقـــدت منزلي 
وزوجي في غمضة عين

لـــم يكن لـــدى عرفـــة الوقـــت الكافي 
للحزن علـــى زوجها بعد وفاته، لتضطر 
للفـــرار من الخرطوم مـــع طفليها في 
محاولـــة يائســـة لتجنـــب الاشـــتباكات 

الدامية والوصول إلى بر الأمان.
 عندمـــا اندلـــع القتـــال فـــي العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم، كانـــت عرفـــة، 
البالغة من العمر 25 عاماً، في المنزل 
بمفردهـــا مـــع طفليهـــا؛ وقـــد انتابها 
شـــعور بالذعـــر لدى ســـماعها أصوات 
الطائـــرات  وتحليـــق  النـــار  إطلاق 
المنطقـــة؛  ســـماء  فـــي  العســـكرية 
حاولـــت الاتصـــال بزوجهـــا الـــذي كان 
يعمـــل فـــي ذلـــك الوقـــت، لكنها لم 

تستطع الوصول إليه.
  ومـــع غيـــاب زوجهـــا وعـــدم معرفتها 
بكيفيـــة حمايـــة ابنها البالـــغ من العمر 
خمـــس ســـنوات وابنتهـــا ذات الثلاث 
ســـنوات وســـط تصاعد العنف، قررت 
مغـــادرة العاصمـــة، لتنطلـــق برفقـــة 
طفليهـــا عن طريق الحافلة إلى مدني 
علـــى بعد 135 كيلومتراً جنوب شـــرق 
العاصمة، علـــى الضفة الغربية للنيل 

الأزرق.
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دعـــت الجمعيـــات والهيئـــات الوطنية 
العربيـــة  المنظمـــة  أعضـــاء  العربيـــة 
الأحمـــر  والصليـــب  الأحمـــر  للـــهلال 
تشـــكيل لجنة تحقيق  ARCO إلى 
دولية مســـتقلة ومحايـــدة للنظر في 
لطواقـــم  المتعمـــد  القتـــل  ظـــروف 
ومحاســـبة  الفلســـطينية  الإســـعاف 
الانتهـــاكات  هـــذه  عـــن  المســـؤولين 
الصارخـــة للقانون الدولي الإنســـاني 
وفقًا لأحكام القانون الجنائي الدولي 
والنظام الاساســـي للمحاكم الدولية 
العدالـــة  آليـــات  وتفعيـــل  المختصـــة 

الدولية لضمان عدم تكرارها.
   وأكد أعضاء المنظمة في بيان صادر 
في ختـــام الاجتماع الطارئ للمجموعة 
العربية يوم ٨ أبريل ٢٠٢٥م لمناقشة 
الدولي الإنســـاني  القانون  انتهاكات 
من قبل قوات الاحتلال الإســـرايئلي 
بحـــق الطواقـــم الطبية الفلســـطينية 
ضمان احترام وحماية الكوادر  ؛على 
الإنســـاني،  العمـــل  وفـــرق  الطبيـــة 
ووقف جميع أشـــكال الاعتداءات على 
الإسعاف  وســـيارات  المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية في فلســـطين؛ مع 
والســـريع  الآمـــن  الوصـــول  ضمـــان 
العمـــل  وفـــرق  الطبيـــة  للكـــوادر 
الإنســـاني لجميع الجرحى والمصابين 
دون عراقيل أو تهديد؛ وتوفير ما يلزم 
من المســـتلزمات الضروريـــة اللازمة 
الإنســـانية  الخدمـــات  لاســـتمرار 
والمرافق الطبية والصحية في قطاع 

غزة.

وشـــددوا على ضـــرورة ضمـــان احترام 
رسالة ودور الهلال الأحمر الفلسطيني 
طبقا لأحكام القانون الدولي الانساني 
والنصـــوص ذات العلاقة الـــواردة في 
وتوفيـــر  الرابعـــة؛  جنيـــف  اتفاقيـــة 
معلومـــات حـــول أفراد طواقـــم الهلال 
الذيـــن  الأحمـــر الفلســـطيني الأربعـــة 
اختطفوا قســـرا (ســـليمان أبو شريعة، 
تامر أبو شـــاهين، ناهض أبو الحســـن، 
وأســـعد نصاصرة) فـــورا والحفاظ على 
سلامتهـــم؛  علمـــاً أن ســـليمان وتآمـــر 
وناهـــض مختفين منذ اكثر من عام ولم 
تتوفـــر معلومـــات عنهـــم بالرغـــم مـــن 
المطالـــب المتكـــررة عبـــر جهـــات دولية 

مختلفة بمعرفة مصيرهم.
الحركة  دعـــوة   واشاروا إلى أهمية 
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
للمجتمـــع الدولي للضغـــط على قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي للالتـــزام بقواعد 
القانون الدولي الإنســـاني واحترامها، 
وحماية الشـــارة والعاملين في القطاع 
إلى  والدعوة  الصحي في فلسطين؛ 
رفع الحصار المفروض على غزة وتأمين 
المســـاعدات  لوصـــول  آمنـــة  ممـــرات 
علـــى  والعمـــل  للمدنييـــن؛  الإغاثيـــة 
تنســـيق الجهود العربية والدولية لزيادة 
فـــي  للمدنييـــن  الإغاثيـــة  المـــواد 

فلسطين.

وأشـــار أعضاء المنظمة إلـــى أن الحصار 
الجائـــر لا زال مســـتمرا علـــى الأراضـــي 
الفلســـطينية وخاصة قطاع غـــزة؛ وتزداد 
حدتـــه يوماً بعـــد يوم؛ مما تســـبب في 
تحويل حياة الفلســـطينيين إلى جحيم لا 
يطـــاق؛ موضحيـــن أن الوضـــع المتفجـــر 
والمتردي في فلسطين لا زال مستمرا 
منـــذ 2008 حتى الآن؛ ولم يفلح الصغط 
احـــداث أي تغييـــر فـــي  الدولـــي فـــي 
سياســـات وممارسات سلطات الاحتلال 
وانتهاكاتهـــا الصارخة في ظل اســـتمرار 

الافلات من العقاب والمساءلة.
 واشـــاروا إلى أن العدوان الإســـرائيلي 
واســـع النطـــاق على قطـــاع غـــزة اقترن 
والمتعمـــد  المباشـــر  بالاســـتهداف 
للمدنييـــن والأعيـــان المدنيـــة والطبيـــة 
والصحفييـــن  الاســـعاف  وطواقـــم 
والعامليـــن فـــي المنظمات الإنســـانية 
ومراكـــز إيـــواء النازحيـــن؛ بالاضافة إلى 
قطـــع شـــريان الحيـــاة مـــن مـــاء وكهرباء 
ووقـــود وخدمـــات اتصال؛ ومنـــع دخول 
يشـــكل  ممـــا  الإنســـانية  المســـاعدات 
اســـتناداً إلى القانون الدولي الإنساني 
والقانـــون الدولـــي الجنائـــي انتهـــاكات 
جســـيمة وجرائـــم حـــرب وإبـــادة جماعية 
وجرائم ضد الإنســـانية والتي كان آخرها 
الاستهداف المباشر والمتعمد على 15 
مســـعفاً من الطواقم الطبية من بينهم 

8 من الهلال الأحمر الفلسطيني.
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 وشـــددوا علـــى أن اســـتهداف فـــرق 
الإســـعاف التـــي تحمل شـــارة الهلال 
الأحمـــر وتحظـــى بالحمايـــة بموجـــب 

اتفاقيات جنيف، يشكل جريمة حرب.
ومـــع هذه الانتهاكات المســـتمرة فإن  
المنظمة العربية تســـجل بكل أســـف 
عدم اتخاذ المجتمـــع الدولي أي تدابير 
فعّالـــة لوقـــف هـــذه الممارســـات أو 
للاحـــتلال  رادعـــة  عقوبـــات  فـــرض 

الاسرائيلي.
 مـــن جهتـــه قـــال الدكتـــور حـــازم بقلة 
رئيس منظمة الـــهلال الأحمر العربي 
للهيئـــة  الـــدورة ٤٨  رئيـــس  الســـوري 
العامـــة للمنظمـــة: شـــهد قطـــاع غزة 
والضفـــة الغربيـــة منـــذ الســـابع مـــن 
صارخـــة  انتهـــاكات   ٢٠٢٣ أكتوبـــر 
ضدالمدنييـــن والطواقـــم الطبية من 
قبل قـــوات الاحـــتلال التي تســـببت 
فـــي تدميـــر شـــبه كامـــل للمنظومة 
أغلـــب  وخـــروج  غـــزة  فـــي  الصحيـــة 
مستشـــفياتها عن الخدمة؛ موضحا أن 
الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة 
التجويع لســـكان غزة مـــن خلال فرض 
حصار كامل تحولت فيه غزة إلى سجن 
مغلـــق بلا مـــاء أو كهربـــاء أو طعام أو 
دواء.. واكـــد د. بقلـــة علـــى ضـــرورة 
ممارســـة المجموعـــة العربيـــة للهلال 
الأحمـــر والصليب الأحمـــر  المزيد من 
الضغـــوط مـــن أجـــل إلـــزام ســـلطات 
الجيش الإســـرائيلي باحتـــرام القانون 
الدولـــي الإنســـاني وضمـــان حماية 
الأطقم الطبية والمدنيين في القطاع 

وعدم التعرض للمستشفيات.

مـــن جانبـــه قـــال اميـــن عـــام المنظمة 
العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر 
أ. عبدالله بن سهيل المهيدلي : إن هذا 
الاجتمـــاع المهـــم يأتي في إطـــار دعم 
الجهود العربية والفلســـطينية المبذولة 
من أجل دعم القطـــاع الصحي والطبي 
في قطاع غـــزة، والذي يســـبق اجتماعاً 
مهمهـــاً يعقده الاتحاد الدولي للصليب 
الأحمـــر والهلال الأحمر لمناقشـــة هذه 
القضيـــة، مضيفا شـــاهدنا بكل أســـف 
كيف تعرض ١٥ شـــخصاً مـــن الطواقم 
الطبيـــة للاعتـــداء والقتل بـــدم بارد من 
جانـــب قـــوات الاحـــتلال الإســـرائيلي، 
وهـــي صـــورة محزنـــة ضمن المشـــهد 
العام الـــذي نراه في القطـــاع من ترديٍ 
والصحيـــة  الإنســـانية  للأوضـــاع  كبيـــر 
ونقص فـــي الإمـــدادات الطبيـــة، وما 
تتعرض له الأطقم الطبية من انتهاكات 
مســـتمرة، ما ترتب عليه تداعيات خطيرة 
ان  وبيـــن  غـــزة.  قطـــاع  ســـكان  علـــى 
الانتهـــاكات  تديـــن  العربيـــة  المنظمـــة 
المســـتمرة للقانون الدولي الإنساني 
مـــن قبـــل الاحـــتلال الاســـرائيلي بحق 
أن  علـــى  وتؤكـــد  الطبيـــة،  الطواقـــم 
استهداف الموظفين المعنيين بتقديم 
المســـاعدات الإنســـانية جريمـــة حرب؛ 
طبقـــا لمقتضيـــات المادة 8 مـــن نظام 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  الأساســـي  رومـــا 
الدوليـــة، كما جرمـــت اتفاقيـــات جنيف 
الأربعة وبروتوكولاتهـــا الانتهاكات ضد 
أفـــراد الخدمات الطبية؛ وشـــددت على 

ضرورة احترامهم وحمايتهم.

 واستطرد قائلا: في الوقت الذي تشدد 
فيـــه المنظمـــة العربيـــة علـــى ضـــرورة 
الدولـــي  القانـــون  بقواعـــد  الالتـــزام 
الإنســـاني،  تؤكد أنها لا تدخر جهداً في 
تقديـــم كافـــة أشـــكال الدعـــم والمؤازرة 
لجمعيـــة الـــهلال الأحمـــر الفلســـطيني 

وعامليها ومتطوعيها.
مـــن جهتـــه أكـــد معالـــي الدكتـــور محمد 
مطلـــق الحديـــد رئيـــس جمعيـــة الـــهلال 
الأحمـــر الأردنـــي على أهميـــة مواصلة 
الســـعي من أجـــل التوصل إلـــى اتفاق 
دائـــم لوقف إطلاق النـــار في قطاع غزة 
والضفة الغربية؛ مشيرا إلى أن سلطات 
قصفهـــا  تواصـــل  تـــزال  لا  الاحـــتلال 

المتعمد بلا هوادة بحق المدنيين.
الأحمـــر  الـــهلال  جمعيـــة  رئيـــس  امـــا 
الفلســـطيني الدكتـــور يونـــس الخطيب 
فقـــد اشـــار إلى ان هـــدف  الاحتلال هو 
ضـــم الضفـــة الغربية أو جـــزء منها؛ مما 
دفعـــه لوضـــع الحواجـــز؛ مشـــيرا إلى أن 
قـــوات الاحـــتلال قصفـــت العديـــد من 
الأطفال والنساء وقتلت من عائلة واحدة 
في ديـــر البلح ٩ أفراد؛ومـــن عائلة أخرى 
في خان يونـــس قتلت ١٧ فردا؛ مضيفا 
إن الاحتلال قصف مقـــر الأمم المتحدة 
ومقـــر ICRC ويســـعى لتضييـــق الخناق 
علـــى هـــذه المنظمات التـــي أعلنت عن 
تخفيـــض عدد من الموظفيـــن الدوليين؛ 
وأكـــد على أهمية تحـــرك الحكومات في 
الإســـرائيلية  للاعتـــداءات  حـــد  وضـــع 
المتعمدة؛ واجبار قوات الاحتلال لاحترام 

القانون الدولي الإنساني.



دعوة الجامعة العربية لحشـــد الدعم للمرشحين العرب لعضوية اللجنة الدائمة -تشديد الجمعيات الوطنية على 
موقفها الثابت للدفاع عن فلســـطين ولبنان في أزمتهما الإنســـانية الحالية، وما يحدث من انتهاكات للقانون 

الدولي الإنساني - بحث تعزيز الشراكة مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي لخدمة الجمعيات الوطنية

للـــهلال  العربيـــة  المنظمـــة  قـــادت 
 "ARCO " الأحمـــر والصليب الأحمر
العمـــل  دعـــم  فـــي  ناجحـــاً  حـــراكاً 
الإنســـاني والقضايا الإنسانية في 
المنطقة العربية؛ من خلال اســـتثمار 
للحركـــة  الدســـتورية  الاجتماعـــات 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمـــر فـــي جنيـــف؛ والتـــي تضم 
العامـــة للاتحـــاد الدولـــي  الجمعيـــة 
والمؤتمـــر  المندوبيـــن  ومجلـــس 
ـ 31  الدولـــي الــــ 34 خلال الفترة 23 ـ
لتوجيـــه  والســـعي   2024 أكتوبـــر 
قراراتهـــا لصالـــح المنطقـــة العربيـــة 
وتعزيز فوز السيد جورج كتاني أمين 
اللبنانـــي  الأحمـــر  الصليـــب  عـــام 
بعضويـــة اللجنـــة الدائمـــة للصليب 

الأحمر والهلال الأحمر.
الاجتماعـــات  إنطلاقـــة  وقبيـــل 
الدســـتورية غرّد أمين عـــام المنظمة 
العـــربية للـــهلال الأحـــمر والـــصليب 

الأحـــــمر 
أ. عبداللـــه بـــن ســـهيل المهيدلـــي 
قـــائلاً: نتطلع إلى العمل معاً واتخاذ 

اجراءات حاسمة لمعالجة

الأزمات الإنسانية المتزايدة؛ والتوصل 
إلى حلول ملموســـة لتخفيـــف المعاناة 
الإنسانية الناتجة عن النزاعات المسلحة 
وتغيّـــرات المنـــاخ والكـــوارث الطبيعية؛ 
الدولـــي  للقانـــون  الامتثـــال  وتعزيـــز 

الإنساني وحماية المدنيين
ودعم العمل الإنساني المستدام.

جلسة الهلال الأحمر البحريني:
وأكد أمين عام المنظمة العربية الأستاذ 
عبداللـــه بـــن ســـهيل المهيدلـــي أثنـــاء 
مشـــاركته كمتحدث في جلســـة نظمها 
الـــهلال الأحمر البحرينـــي على هامش 
الدولية  الاجتماعات الدســـتورية للحركة 
فـــي جنيـــف يـــوم 23 أكتوبـــر 2024 ، 
المنظمـــات  بيـــن  "التنســـيق  بعنـــوان 
الإنســـانية"، أكـــد علـــى أن المنظمـــة 
العربية تقوم حالياً بدور كبير في عملية 
التنسيق بين الجمعيات الوطنية العربية 
لتلبية احتياجاتها الأساســـية في عملها 
الإنســـاني، مشـــيراً إلـــى أن المنظمة 
تلقـــت خلال فتـــرة قصيـــرة العديد من 
المطالبات مـــن جمعيـــات وطنية عربية 
عديدة، تتضمـــن العديد من الاحتياجات 
الأساسية لاستكمال أعمالها الإنسانية

 وبدورها قامت المنظمة العربية بعملية 
مـــن  العديـــد  مـــع  الفعّـــال  التنســـيق 
الجمعيات الوطنية والمنظمات الوطنية 
فـــي البلدان العربية، مثل الهلال الأحمر 
العراقـــي والـــهلال الأحمـــر الســـعودي 
ومركـــز الملك ســـلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية، ونجحـــت المنظمة من خلال 
عملية التنسيق في تلبية هذه المطالب 

بشكل فعال وسريع.
 وبيّن أن التحرك بشكل فردي قد يواجهه 
كثير من التحديات، بينما العمل الجماعي 
يســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي كســـر جمود 
التحديات، وهـــو ما تعمل عليه المنظمة 
العربيـــة الآن، من خلال تعزيز التنســـيق 
بين الجمعيـــات الوطنية العربيـــة، لتلبية 
احتياجاتها الإنسانية، وبما يخدم أهدافها 

وبرامجها الإنسانية المختلفة.

أمين "ARCO" يبحث مع اللجنة الدولية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية
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الاجتماع التشاوري:
وكانـــت ”ARCO“ قد عقـــدت اجتماعاً 
تشـــاورياً علـــى هامـــش الاجتماعـــات 
الدســـتورية للحركة الدوليـــة، يوم 26 
الجمعيـــات  بمشـــاركة   ،2024 أكتوبـــر 
الوطنية في الدول الأعضاء بمنظمة 
التعاون الإسلامي وممثلي البعثات 
بمنظمـــة  الأعضـــاء  للـــدول  الدائمـــة 
التعـــاون الإسلامي، بحضـــور المدير 
الإقليمـــي للاتحاد الدولـــي لجمعيات 
الصليب الأحمر والـــهلال الأحمر في 
الأوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة 
أفريقيـــا الدكتور حســـام الشـــرقاوي؛ 
حيث أكدت المجموعة العربية التزامها 
بتقديـــم الدعـــم للمرشـــحين العربيين 
الســـيد جورج كتاني والأســـتاذ فيصل 
العمادي الأميـــن العام للهلال الأحمر 
القطـــري لعضويـــة اللجنـــة الدائمـــة؛ 
وحشـــد التأييد مـــن الأقاليـــم الأخرى 
لتعزيز فوزهما وضمان وجودهما في 
اللجنـــة الدائمـــة للاســـهام في صنع 
قـــرارات الحركة الدولية لخدمة القضايا 

الإنسانية العربية.
التشـــاوري للمنظمة  وشهد الاجتماع 
يونـــس  للدكتـــور  مداخلـــة  العربيـــة 
الـــهلال  جمعيـــة  رئيـــس  الخطيـــب 
الفلســـطيني، أكد فيهـــا على أهمية 
تطبيـــق مذكرة التفاهـــم الموقعة بين 
جمعيـــة الـــهلال الأحمر الفلســـطيني 

وجمعية نجمة داود الحمراء

والالتزام ببنودها، مع مطالبة المجتمع 
الدولي بالضغط على ســـلطة الاحتلال 
الحمايـــة  شـــارة  لاحتـــرام  الإســـرائيلي 
والعامليـــن في الحقل الإنســـاني، كما 
تم طرح مشـــروع قرار تتبنـــاه المجموعة 

العربية في مجلس المندوبين.
العمـــادي     وقـــدم الأســـتاذ فيصـــل 
الأميـــن العام للـــهلال الأحمـــر القطري 
بيانـــاً حول موقـــف المجموعـــة العربية 
العامـــة  الجمعيـــة  موضوعـــات  بشـــأن 
الرابعـــة والعشـــرون، وتضمـــن البيـــان 
التشـــاوري  الاجتمـــاع  مـــن  الصـــادر 
التعـــديلات التـــي كانـــت مقترحـــة مـــن 
المجموعة العربية على دســـتور الإتحاد 
الدولي؛ والتأكيد على اســـتئناف اللجنة 
المعنية بالتعديلات الدســـتورية عملها 
للبـــدء في التحضيـــر للتعـــديلات التي 
الاجتماعـــات  فـــي  تقديمهـــا  ســـيتم 
القادمة، كما استعرض معالي د. محمد 
الحديـــد رئيـــس جمعيـــة الـــهلال الأحمر 
الأردنـــي  موقـــف المجموعـــة العربيـــة 
لمجلـــس المندوبيــــن 2024م، حيث تم 
إلقـــاء الضوء على العديـــد من الجوانب 
الهامـــة، والتي تضمنت إعادة تأكيد دور 
الحركة الدوليـــة بصفتها عاملاً للسلام، 
تمديد استراتيجية إعادة الروابط العائلية 

إلى عام 2030

والدعوة إلـــى احترام العمل الإنســـاني 
القائم على المبادئ، اضافة للتركيز على 
موضوعـــات الأســـلحة والقانون الدولي 
الإنســـاني، اســـتراتيجية الحركـــة الدولية 
بشأن الهجرة، تحسين الأثر الجماعي في 
مجال حماية الناس، حماية المدنيين وغير 
الســـيبرانية  العمليـــات  مـــن  ذلـــك 

والمعلوماتية أثناء النزاعات المسلحة. 
وعلى هامـــش الاجتماعات الدســـتورية 
للحركة الدولية بجنيف عقد وفد المنظمة 
العربيـــة برئاســـة أمينهـــا العام الأســـتاذ 
عبدالله بن ســـهيل المهيدلي اجتماعات 
ثنائيـــة مع عدد مـــن مســـؤولي الجهات 
العاملـــة فـــي ميـــدان الإنســـانية؛ بدأت 
مـــع  العربيـــة  المنظمـــة  باجتمـــاع وفـــد 
الســـيدة كيـــت فوربـــس رئيســـة الاتحاد 
الأحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 
والـــهلال الأحمـــر؛ حيـــث تم بحث ســـبل 
التعاون المشـــترك بين المنظمة العربية 
والاتحاد الدولي، وآلية تفعيل الاتفاقية 
المشـــتركة بين الطرفين، كما تم الاتفاق 
علـــى اســـتمرار التعـــاون البنـــاء لخدمـــة 
العمل الإنســـاني بشـــكل عام، وتكثيف 
التعـــاون فـــي القضايـــا الإنســـانية في 

البلدان العربية. 
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الاجتماعات الدستورية 
للحركة الدولية

المكتـــب  مـــع  التعـــاون  عبـــر  وذلـــك 
فـــي  الدولـــي  للاتحـــاد  الإقليمـــي 
بيـــروت، واتفق الطرفـــان على أهمية 
اســـتمرار التعاون البناء لخدمة العمل 
وتكثيـــف  عـــام،  بشـــكل  الإنســـاني 
التعـــاون في القضايا الإنســـانية في 

البلدان العربية.
 أما فـــي لقاء وفد المنظمـــة العربية 
مع الســـيدة مرســـيدس بابي رئيســـة 
اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب 
الأحمر والـــهلال الأحمر، فقد تم بحث 
إمكانية تعزيز فرص التعاون المشترك 
بين المنظمة العربية واللجنة الدائمة، 
مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود

لتلبيـــة تطلعـــات وأهـــداف الجمعيات 
الوطنية، والارتقاء بالعمل الإنســـاني 

بالمنطقة. 
كما عقد وفد الأمانة العامة للمنظمة 
اجتماعاً مع السيد بيير كرينبول المدير 
العـــام للجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
التعـــاون  ســـبل  الاجتمـــاع  وتنـــاول 
العربيـــة  المنظمـــة  بيـــن  المشـــترك 

واللجنة الدولية 

وفي لقاء أمين عام المنظمة مع السيد 
جاغـــان تشـــاباغين الأمين العـــام للاتحاد 
الأحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 
والهلال الأحمر، تم بحث ســـبل التعاون 
المشترك بين المنظمة العربية والاتحاد 
الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في 
التقنـــي  والدعـــم  التدريـــب  مجـــالات 

المشترك

وقد أعرب الســـيد كرينبول عن تطلعه 
لتعزيز التعاون بين الطرفين، لمواجهة 
التحديات الإنســـانية بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، خاصةً في ظل ما تشـــهده 
كل مـــن لبنـــان وغزة من دمار تســـبب 
في تردي الأوضاع الإنســـانية هناك؛ 
فيمـــا تتطلع المنظمة إلى المزيد من 
التواصـــل الفعّال لبحـــث القضايا ذات 
الأولويـــة القصـــوى للـــدول العربيـــة؛ 
وبذل المزيد من الجهود لخدمة العمل 
قواعـــد  تطبيـــق  ودعـــم  الإنســـاني؛ 
القانون الدولي الإنســـاني في كافة 

مناطقة الصراعات.
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  أما فـــي لقاء الأمين العام للمنظمة 
الأحمـــر  الـــهلال  وفـــد  مـــع  العربيـــة 
القطـــري، برئاســـة الأســـتاذ/ فيصـــل 
العمادي الأميـــن العام للهلال الأحمر 
القطـــري؛ أكـــد الجانبـــان علـــى أهمية 
دور"ARCO" فـــي عمليـــة التنســـيق 
العربيـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  بيـــن 
وشـــركاء العمـــل الإنســـاني، لتلبيـــة 
دعـــا  فيمـــا  الإنســـانية؛  الاحتياجـــات 
العمادي إلى الاســـتفادة من الخبرات 
التدريبية لدى الجهات الشـــريكة، مثل 
برامـــج التدريـــب التي ينفذهـــا الاتحاد 
الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
للاســـتفادة   ،IFRC الأحمـــر  والـــهلال 
منها في تدريـــب الجمعيات الوطنية، 
عـــن  برامـــج  بتنفيـــذ  الاهتمـــام  مـــع 

الدبلوماسية الإنسانية.
   وفـــي لقاء الأمين العـــام للمنظمة 
الأحمـــر  الـــهلال  وفـــد  مـــع  العربيـــة 
الموريتانـــي، برئاســـة الســـيد/ محمد 
الأمين ولد محمـــد؛ أكد الطرفان على 
التعـــاون  ســـبل  مواصلـــة  أهميـــة 
المشترك بينهما، بما يحقق الأهداف 
المشتركة؛ وتعزيز جهود الجمعية في 
مواجهـــة الهجرة غير الشـــرعية؛ وأكد أ. 
المهيدلـــي أن المنظمة العربية تثمن 
جهـــود الـــهلال الأحمـــر الموريتانـــي؛ 
وتقـــوم بدورهـــا فـــي تعزيـــز التعاون 

المشترك مع الجمعيات الوطنية 

وشـــركاء العمل الإنساني لتنفيذ برامج 
تمكـــن الجمعيـــات الوطنية مـــن تحقيق 

أهدافها.
وفـــي لقاء أمين عـــام المنظمة العربية 
مع رئيس الهلال الأحمر القمري السيد/ 
علي حســـن صالـــح، تم إســـتذكار جهود 
المنظمة في التنســـيق مـــع الجمعيات 
الوطنيـــة والشـــركاء لتوفيـــر احتياجـــات 
الـــهلال الأحمر القمـــري، لخدمة أعماله 
الإنســـانية خلال الفتـــرة الحالية؛ وفيما 
أشار أ. صالح إلى أهمية دعم الجمعيات 
الوطنيـــة في مجـــالات التدريب وتعزيز 
القدرات، أكـــد أ. المهيدلي على حرص 
مواصلـــة  علـــى  العربيـــة  المنظمـــة 
التواصل والتنسيق مع كافة الجمعيات 
تطلعاتهـــم  علـــى  للتعـــرف  الوطنيـــة، 
المختلفـــة فـــي أعمالهـــم الإنســـانية، 
مشـــيراً فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى أن 
المنظمـــة تتخذ خطوات جديـــة لاعتماد 
اســـتراتيجية تعزز من دورها التنسيقي، 
وتحظى بموافقـــة الجمعيات الوطنية، 
بما يعزز ســـبل التعاون المشـــترك بين 
المنظمـــة العربية والجمعيـــات الوطنية 

العربية، لتحقيق الأهداف المشتركة.
  وفي لقاء وفد المنظمة مع مستشار 
الأميـــن العـــام للـــهلال الأحمـــر الليبي 
علـــي بالراس علـــي؛ أكـــد الجانبان على 
أهمية مواصلة سبل التعاون المشترك 
بين المنظمة العربيـــة والهلال الليبي، 

بما يحقق الأهداف المشتركة؛

  وبحث وفد المنظمة العربية مع السفير 
علـــى بوهدمه رئيس اللجنـــة الإسلامية 
محمـــد  والدكتـــور  الدولـــي،  للـــهلال 
للجنـــة،  التنفيـــذي  المديـــر  العســـبلي 
العلاقـــات  لتعزيـــز  المشـــتركة  الجهـــود 
المشـــتركة بيـــن الطرفيـــن، حيث قدمت 
اللجنة الإسلامية مسودة بشأن البرنامج 
التنفيـــذي لمذكـــرة التفاهم بيـــن الأمانة 
واللجنـــة  العربيـــة  للمنظمـــة  العامـــة 
الإسلاميـــة للهلال الدولـــي، والتي تم 
توقيعها بتاريخ 24 أبريل 2001م، والتي 
من شـــأنها تطوير التعاون والشراكة بين 
المنظمـــة واللجنـــة في مجـــالات العمل 
الإنساني، والموضوعات ذات الاهتمام 
علـــى  المهيدلـــي  أ.  المشـــترك؛ وأكـــد 
أهمية تفعيل هذا البرنامج التنفيذي، بما 
يحقـــق الأهداف المشـــتركة، وبما يخدم 
تطلعـــات الجمعيـــات الوطنيـــة للـــهلال 
الأحمـــر والصليب الأحمر، وبما يســـهم 
في تعزيز العمل الإنساني بشكل عام، 
مشـــدّداً على حـــرص المنظمـــة العربية 
علـــى تعزيـــز أواصـــر التعـــاون مـــع كافة 

شركاء العمل الإنساني .
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وأكـــد أمين عام المنظمة العربية في لقائه مع الأســـتاذ 

يوسف حسن محمد رئيس الهلال الأحمر الصومالي، أن 

المنظمة العربية تســـعى لتسنيق الجهود بين الجمعيات 

الوطنية والشـــركاء لتلبية الاحتياجات الإنســـانية للهلال 

الأحمر الصومالي.
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وعلى هامش الاجتماعات الدســـتورية زار أمين عام المنظمة 

العربية معرض الهلال الأحمر القطري ومعرض الهلال الأحمر 

المصري ومعرض خاص ببرنامج التدريب للاســـعافات الأولية 

لذوي الاحتياجات الخاصـــة وأصحاب الهمم والذي تم تنظيمه 

بالشـــراكة بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر 

البحريني والمركز المرجعي لتدريب الاســـعافات الأولية التابع 

للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 
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15

ثمـــن اميـــن عـــام المنظمة العربيـــة للهلال الأحمـــر والصليـــب الأحمـــر  "ARCO" أ. عبدالله بن ســـهيل 
المهيدلـــي مبـــادرات جمعية الهلال الأحمر الكويتي واســـتجابتها الســـريعة  لتقديم المـــواد الاغاثية إلى 
الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، موضحا أنها من الجمعيات الرائدة في العمل الإنســـاني والإغاثي 

على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية على وجه الخصوص .

وأوضح "أ. المهيدلي" عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي سعادة السفير خالد 
المغامس أن زيارته لجمعية الهلال الأحمر الكويتي تمثل رسالة شكر وتقدير لها من قبل المنظمة العربية 
لمـــا قدمتـــه الجمعية من دعم للجهود الإنســـانية واغاثـــة المنكوبين في مختلـــف دول العالم؛ معربا عن 
تطلعه إلى مزيد من التعاون الاستراتيجي مع الهلال الأحمر الكويتي لخدمة العمل الاغاثي والإنساني. 

مـــن جانبه أكد الســـفير خالد المغامس حرص الهلال الأحمر الكويتي على التنســـيق وتعزيز الشـــراكة مع 
المنظمات الإنســـانية الدولية لا ســـيما المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لتحسين أوضاع 
المتأثرين بالأزمات الإنسانية؛ لافتا إلى أن ما تشهده الساحة العربية من أوضاع إنسانية مأساوية خاصة 
ما يحدث في قطاع غزة يستدعي تكثيف العمل الإنساني العربي وتعزيز التعاون بين الجمعيات العربية 

والخليجية لتقديم كل ما يلزم للحد من المآسي التي تعيشها بعض الشعوب العربية.

بحث مع السفير خالد المغامس تطوير العمل الإنساني بالمنطقة العربية

أميـــن "ARCO": جــمعية الــهلال الأحــمر الكـــويتي رائــدة في الـــعمل الإغـاثي



من جهته أكد مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الســـعودي ســـمو 
الأميـــر عبداللـــه بن فيصل ال ســـعود أن جمعية الـــهلال الأحمر الكويتـــي جمعية رائدة في 
تقديم العمل الإنساني على مستوى العالم ؛ مشيرا إلى أن الزيارة للجمعية تأتي في إطار 
تبادل الآراء والأفكار مع رؤساء جمعيات الهلال الأحمر الخليجية لا سيما جمعية الهلال الأحمر 
الكويتي التي تعد من الجمعيات الفاعلة على المستوى العالمي من خلال سرعة استجابتها 
بتقديـــم المســـاعدات للـــدول المتضـــررة من الأزمـــات؛ وثمن مســـاهماتها في المشـــاريع 
الإنســـانية والاجتماعية في شتى بقاع العالم؛ مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقة مع هيئة 

الهلال الأحمر السعودي لما فيه من مصالح إنسانية.

 وكان رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية الهلال الأحمـــر الكويتي قد التقى ســـعادة الأمين العام 
للمنظمـــة العربية للـــهلال الأحمر و الصليب الأحمر عبدالله بن ســـهيل المهيدلي و ســـمو 
الأميـــر عبداللـــه بن فيصل ال ســـعود، وتم خلال اللقـــاء بحث التعاون فـــي مجالات العمل 
الاغاثـــي والإنســـاني والتدريـــب والتطوع للعمل بيد واحـــدة من أجل تحســـين واقع العمل 

الإنساني في دول المنطقة العربية.
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اللجنة التوجيهية للمجموعة 
"DMAG" الاستشـــــــــاريــة

تبحث وضع خطط موحدة لمواجهة الكوارث

17



"ARCO" بمشاركة أمين

عقـــدت اللجنـــة التوجيهيـــة للمجموعة 
فـــي  الكـــوارث  لإدارة  الاستشـــارية 
الأوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة 
إفريقيا، اجتماعهـــا الأول للعام 2025 
بالدوحة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٥ بمشـــاركة 
أميـــن عـــام المنظمة العربيـــة للهلال 

"ARCO"  الأحمر والصليب الأحمر
 أ. عبدالله بن سهيل المهيدلي.

   الاجتمـــاع الـــذي اســـتضافه الهلال 
الأحمـــر القطـــري تنـــاول العديـــد من 
الأهداف المرحلية، على رأسها عرض 
للعام  المجموعة الاستشارية  أنشطة 
عمـــل  خطـــط  وإعـــداد  الماضـــي 
الحالـــي،  للعـــام  العمـــل  مجموعـــات 
ونتائج اجتماع الأمناء العامين ورؤساء 
الجمعيات الوطنية، ووضع وتنســـيق 
خطـــط إدارة الكـــوارث على مســـتوى 
الكـــوارث  إدارات  منســـقي ومديـــري 
بالجمعيـــات الوطنيـــة للـــهلال الأحمر 
المنطقـــة  فـــي  الأحمـــر  والصليـــب 
العربية وشـــمال إفريقيا لوضع خطط 
الجهـــود  طـــوارئ موحـــدة، وتنســـيق 

بشكل متكامل.
وأكد أ. عبدالله بن ســـهيل المهيدلي، 
حـــرص المنظمة علـــى متابعة الخطط 
التي وضعتها المجموعة الاستشارية

 لإدارة الكـــوارث فـــي منطقـــة الشـــرق 
والفـــرق  إفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
المنبثقة عنها خلال السنوات الماضية، 
وأيضـــا برامجها التدريبيـــة للعام 2024، 
وكذلك تحديث خططهـــا وبرامجها لعام 
2025 فـــي إطـــار الاســـتعداد والتأهب 
والاســـتجابة للكـــوارث فـــي المنطقـــة 
العربية وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن 
عمـــل  فـــرق  عـــدة  المجموعـــة  لـــدى 
متخصصـــة منبثقة عنهـــا، تعنى بخطط 
والاســـتجابة  الطـــوارئ  ومجـــالات 

والوصول الآمن،.
 مـــن جهته أوضح الســـيد فيصل محمد 
العمـــادي أميـــن عـــام الـــهلال الأحمـــر 
القطـــري أن هـــدف المجموعـــة التـــي 
تأسســـت عام ٢٠١٢ هو دعم الجمعيات 
وتبـــادل  الجهـــود  وتنســـيق  الوطنيـــة 
التجـــارب والخبـــرات فيما يتعلـــق بإدارة 
الكوارث على مســـتوى منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا؛ مشيرا إلى 
أن المجموعـــة تضـــم 17 جمعية وطنية 
مـــن الـــدول العربية، وهـــي فنية تقوم 
بوضـــع خطـــط التـــدخلات الطارئـــة في 
الدول والتنســـيق الجماعـــي بينها على   
مســـتوى عمليـــات التنفيـــذ والمتابعـــة 
إضافة إلـــى صقل مهـــارات الجمعيات 
الوطنيـــة فيما يعنـــى بعمليات التدخل 

الطارئة.

للمرحلـــة  العمـــل  أولويـــات  وحـــول 
هـــذه  مثـــل  أن  أوضـــح  المقبلـــة، 
الأولويات يحددها الواقع على الأرض 
الظـــروف  وأن  المجموعـــة،  وليـــس 
والطـــوارئ تتطلب عادة تعديل الخطط 
التي يتـــم وضعها، ما يؤكـــد المرونة 
التي تتمتع بها في عملها، معتبرا أن 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي العمـــل 
الإغاثي والإنســـاني للهلال القطري 
يوفر الجهـــد والوقت، ويســـاعد كثيرا 
في سرعة الاستجابة والتدخل، خاصة 
أن لســـرعة الحصول علـــى المعلومة 
ونقلهـــا دورا مؤثـــرا فـــي تحديـــد نوع 
التدخل الإغاثـــي للمصابين والجرحى 
والعاجلـــة  المطلوبـــة  وللاحتياجـــات 
وغيرهـــا من الأمـــور والمتطلبات ذات 

الصلة.
  مـــن جانبه، قـــال أ. عبدالرحمن العذل 
مديـــر العلاقـــات والشـــراكات الدولية 
بهيئة الهلال الأحمر السعودي، رئيس 
المجموعـــة للفتـــرة 2024 - 2026 أن 
وأعضائهـــا  بمكوناتهـــا  المجموعـــة 

وعملهـــا قادرة علـــى مواجهة تحديات 

الكـــوارث والأزمات بما لديهـــا من أثر 

ملموس وخطط للتأهب والاســـتعداد 

التام
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مشـــددا على أن عملها أصبح مثـــالا يحتذى به بين 

مكونـــات ومنظمات الحركة الدولية للصليب الأحمر 

والـــهلال الأحمـــر وخـــارج المنطقـــة كذلـــك، معتبرا 

مشـــاركة أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر 

والصليـــب الأحمر فـــي الاجتماع دلـــيلا على مدى 

الانســـجام والتعـــاون التـــام بيـــن الجهتيـــن ضمـــن 

مكونات الحركة الدولية بكافة أشكالها.

وأكـــد العذل، أهميـــة الاجتماع في تعزيز الشـــراكة 

والعلاقـــة الدائمة بين الجمعيـــات الوطنية للهلال 

الأحمـــر والصليـــب الأحمـــر بالمنطقـــة عنـــد حدوث 

الكوارث، فضلا عن مناقشـــته ملفات مهمة تتعلق 

بالاســـتراتيجيات ووضع الخطط المشتركة والتأهب 

والاســـتجابة، خاصـــة عنـــد زيـــادة الحاجـــة للتدخلات 

الإنســـانية والإغاثيـــة والأزمـــات المتعـــددة، ومـــا 

يســـتدعيه بالضرورة تبـــادل الخبـــرات والتجارب بين 

هذه الجمعيـــات الوطنية التي تتبـــع الحركة الدولية 

للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

حضـــر الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية من ممثلي 

هيئة الهلال الأحمر الســـعودي (رئيس المجموعة)، 

والهلال الأحمر الجزائـــري (نائب رئيس المجموعة)، 

اللجنـــة)،  (مستشـــار  الكويتـــي  الأحمـــر  والـــهلال 

والهلال الأحمر القطري، والهلال الأحمر العراقي، 

والهلال الأحمر الأردني، والهلال الأحمر المصري، 

والهلال الأحمر الليبي، والصليب الأحمر اللبناني، 

بالإضافـــة لممثليـــن للمكتـــب الإقليمـــي للاتحاد 

الدولي لجمعيات الصليـــب الأحمر والهلال الأحمر 

فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وفريق 

شـــؤون الحركـــة الإقليمي في الشـــرق الأوســـط 

وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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يبحثــون الاحتيـــاجــــات 
الإنســانية في سوريا

أمين "ARCO" ومسؤولو  5 جمعيات وطنية
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زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر  "ARCO " أ. عبدالله بن سهيل 
المهيدلي برفقة وفد رفيع المســـتوى من جمعيات وطنية عربية منظمة الهلال الأحمر العربي 
السوري، وكان في استقبالهم رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة.

وتـــم خلال اللقـــاء بحث الاحتياجات الإنســـانية  في ســـوريا 
وآليات التعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري 

لتعزيز الاستجابة له، والتخفيف من معاناة المتضررين.

ضـــم وفـــد الجمعيات الوطنيـــة نائب رئيس الاتحـــاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر  والهلال الأحمر  عن منطقة آســـيا 
ودول المحيط الهادي الســـيدة مها البرجس، ورئيس جمعية 
الـــهلال الأحمـــر العراقـــي الدكتور ياســـين عبـــاس، ورئيس 
جمعية الهلال الأحمر الفلســـطيني الدكتور يونس الخطيب، 
ومستشـــار مـــن هيئـــة الـــهلال الأحمـــر الســـعودي عبدالله 
الرويلي، ومســـؤول عـــن إدارة الكوارث في الصليب الأحمر 
اللبناني السيد غسان حنا، وأمين عام منظمة الهلال الأحمر 
العربي السوري  السيدة رايا رمضان ومعاونا الأمين العام. 
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"ARCO" تـــوقع مـــذكرة تعــــاون 
مشترك مع دار الفيصل الثقافية

لتعزيز التنسيق في تنظيم الفعاليات 
الإنســــــــــــانية والـــدورات الــــــتدريبية
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عـــت المنظمـــة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" يـــوم 13 يناير 2025م مذكرة  وقَّ
تعاون مشـــترك مـــع دار الفيصل الثقافيـــة وذلك لتعزيز التنســـيق والتعاون بيـــن الطرفين للقيام 
بالأدوار المنوطة بكل طرف بطريقة علمية ممنهجة وبشـــكل دوري منتظم؛ والتكامل فيما بينهما 

بما يخدم المصلحة العامة وضمن مجالات وتخصصات كل طرف.

   المذكـــرة التـــي وقعها كل من أمين عام المنظمة أ. عبدالله بن ســـهيل المهيدلي ومدير عام دار 
الفيصل الثقافية د. هباس بن رجاء الحربي؛ تركز على مجالات التعاون في العمل المشـــترك في 
تنظيم الفعاليات الإنســـانية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية؛ وتبادل الأخبار والمعلومات 
والإنجـــاز المشـــترك للمنشـــورات والبحوث والدراســـات في المجال الإنســـاني؛ والتنســـيق بين 
الطرفين فيما يســـهم في خدمة المجتمع وتعزيز العلاقات بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب 
الأحمر من جهة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومؤسساته المختلفة من جهة 

أخرى؛ بما يسهم في إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية في الدول العربية.

   وكان أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر قد التقى مدير عام دار الفيصل 
الثقافيـــة قبيـــل توقيـــع المذكرة وجـــرى خلال اللقـــاء بحث عدة مواضيـــع متعلقة بآليات التنســـيق 
المشـــترك لخدمة العمل الإنســـاني في المنطقة العربية؛ والترتيبـــات الخاصة باحتفالية المنظمة 
العربية بمرور 50 عاماً على إنشائها وطباعة الموسوعة العربية للمنظمة التي سيتم تدشينها في 

هذه الاحتفالية. 
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والالتزام ببنودها، مع مطالبة المجتمع 
الدولي بالضغط على ســـلطة الاحتلال 
الحمايـــة  شـــارة  لاحتـــرام  الإســـرائيلي 
والعامليـــن في الحقل الإنســـاني، كما 
تم طرح مشـــروع قرار تتبنـــاه المجموعة 

العربية في مجلس المندوبين.
العمـــادي     وقـــدم الأســـتاذ فيصـــل 
الأميـــن العام للـــهلال الأحمـــر القطري 
بيانـــاً حول موقـــف المجموعـــة العربية 
العامـــة  الجمعيـــة  موضوعـــات  بشـــأن 
الرابعـــة والعشـــرون، وتضمـــن البيـــان 
التشـــاوري  الاجتمـــاع  مـــن  الصـــادر 
التعـــديلات التـــي كانـــت مقترحـــة مـــن 
المجموعة العربية على دســـتور الإتحاد 
الدولي؛ والتأكيد على اســـتئناف اللجنة 
المعنية بالتعديلات الدســـتورية عملها 
للبـــدء في التحضيـــر للتعـــديلات التي 
الاجتماعـــات  فـــي  تقديمهـــا  ســـيتم 
القادمة، كما استعرض معالي د. محمد 
الحديـــد رئيـــس جمعيـــة الـــهلال الأحمر 
الأردنـــي  موقـــف المجموعـــة العربيـــة 
لمجلـــس المندوبيــــن 2024م، حيث تم 
إلقـــاء الضوء على العديـــد من الجوانب 
الهامـــة، والتي تضمنت إعادة تأكيد دور 
الحركة الدوليـــة بصفتها عاملاً للسلام، 
تمديد استراتيجية إعادة الروابط العائلية 

إلى عام 2030

نظمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي 
IFRC و  ICRC بـالتعاون مع

"آركـو" تشارك في ورشة 
تعزيز العمل التطوعي بمنهج موحد
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وفي لقاء أمين عام المنظمة مع السيد 
جاغـــان تشـــاباغين الأمين العـــام للاتحاد 
الأحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الدولـــي 
والهلال الأحمر، تم بحث ســـبل التعاون 
المشترك بين المنظمة العربية والاتحاد 
الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في 
التقنـــي  والدعـــم  التدريـــب  مجـــالات 

المشترك

    شـــاركت المنظمـــة العربيـــة للهلال 
الأحمر والصليـــب الأحمر "آركو" في 
ورشـــة عمل “تعزيز العمل التطوعي 
بمنهـــج موحد” نظمتهـــا هيئة الهلال 
الأحمر الســـعودي  في جدة بالتعاون 
إلـــى  مـــع ICRC   و IFRC؛ وتهـــدف 
ودمـــج  اســـتقطاب  برامـــج  مناقشـــة 
المتطوعيـــن الخـــاص بـــكل جمعية أو 
هيئـــة وطنية ومـــن ثم الخـــروج بدليل 
إجرائي شـــامل وموحد يضم العناصر 
دمـــج  بمنهـــج  المتعلقـــة  الأساســـية 
المتطوعين؛ وتطوير محتوى  تدريبي 
يتماشـــى مع الأبعـــاد الدوليـــة لمبدأ 
التطوع وتكريسه على مستوى الحركة 

الدولية.

وفي نهاية الورشة ــ التي شاركت فيها 
من المنظمة أ. ليلى بشـــير السلمابي 
مشـــرفة قطـــاع الشـــرق الأوســـط في 
المركـــز العربي للاســـتعداد للكـــوارث ــ 
ســـيتم تطويـــر دليـــل أو منهـــج موحـــد 

لبرامج استقطاب ودمج المتطوعين.
  وتعد الورشـــة فرصة للاســـتفادة من 
الجمعيـــات  لـــدى  المتراكمـــة  الخبـــرات 
ممـــا  بالمنطقـــة؛  الوطنيـــة  والهيئـــات 
يســـهم في الارتقاء بالقيمة المضافة 
المعرفـــة  وتوحيـــد  المتطـــوع؛  لعمـــل 
الحركـــة  داخـــل  المعتمـــدة  والمعاييـــر 
الدولية بالاقليم؛ وتكريس مبدأ التطوع 
كقيمة ثابتة مما يسهم في إستقطاب 
وضمـــان  المتطوعيـــن؛  مـــن  المزيـــد 
الالتـــزام واحتـــرام المبادئ الأساســـية 
والنظـــام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة 

وشاراتها .

 ويأتـــي عقـــد هـــذه الورشـــة فـــي إطار 
الاهتمـــام بالتطـــوع الذي يرتبـــط ارتباطاً 
وثيقـــاً بمبدأ الإنســـانية؛ كونـــه أحد أهم 
القيـــم التي قامت عليهـــا الحركة الدولية 
للصليـــب الأحمر والـــهلال الأحمر وهيئة 
الـــهلال الأحمر الســـعودي منـــذ أكثر من 
150 عاماً؛ ويعتبر التطوع العمود الفقري 
لتعزيـــز الاســـتجابة الإنســـانية للكـــوارث 
والأزمات سواء على المستوى الوطني 
أو الدولي؛ حيث أثبتت التجارب الميدانية 
الـــدور المركزي للمتطوعيـــن في تقديم 
المساعدات الإنسانية وإغاثة المحتاجين 
وتخفيـــف معاناة المجتمعـــات المتضررة 
مما يحفـــظ كرامة الإنســـان وحياته؛ مما 
جعل الجمعيات والهيئات الوطنية تولي 
اهتماماً كبيـــراً بتأهيل المتطوع وتمكينه 
بواجباتـــه  للقيـــام  العمليـــة  بالمهـــارات 
اليومية ودمجه فـــي الهيكل المجتمعي 
للجمعيـــة والهيئة الوطنية؛ وتعزيز ثقافة 

العمل التطوعي وروح المبادرة.   
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أطلقتها المنظمة برعاية الهلال الأحمر القطري 
"ARCO" تعلن الفائزين بجوائز مســـابقة أفضل صورة فوتوغرافية إنسانية 

لعام 2025

الصورة الفائزة بالمرتبة الثالثةالصورة الفائزة بالمرتبة الثانيةالصورة الفائزة بالمرتبة الأولى 
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أعلنـــت المنظمـــة العربيـــة للهلال الأحمـــر والصليب الأحمر " ARCO " أســـماء الفائزيـــن بجوائز مســـابقة  "أفضل صورة 
فوتوغرافية تجســـد العمل الإنساني والإغاثي" لعام 2025 والتي أطلقتها المنظمة برعاية جمعية الهلال الأحمر القطري 

تحت شعار "الإنسانية بعيون فنان".

 وكانت لجنة تحكيم فنية مختصة من عدد من الجمعيات الوطنية قد اعتمدت أســـماء الفائزين بجوائز المســـابقة وجاءت كما 
يلي:

وقدم أمين عام المنظمة العربية أ. عبدالله بن سهيل المهيدلي أسمى آيات التهانئ والتبريكات للفائزين بجوائز المسابقة؛ 
وأعـــرب عن شـــكره لجمعية الهلال الأحمر القطـــري على تفضلها برعاية ودعم المســـابقة في إطـــار اهتمامها بخدمة العمل 

الإنساني بالمنطقة العربية .

تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام الأمانة العامة للمنظمة بتعزيز دور المصورين الفوتوغرافيين منسوبي ومتطوعي 
الجمعيات الوطنية في إبراز المعاناة الإنسانية وخدمة الإعلام الإنساني.

الجائـــزة الأولـــى 3 ألـــف ريـــال 
قطـــري فاز بها أ. منذر الحميدي 
الأحمـــر  الـــهلال  جمعيـــة  مـــن 
الأردنـــي؛ بصـــورة لمتطوعـــي 
الأردنـــي  الأحمـــر  الـــهلال 
يرســـمون الفرحة والابتســـامة 
علـــى وجوه الأطفال في إحدى 
المخيمات العشـــوائية للاجئين 
السوريين من خلال إطلاق عدة 

فقرات ترفيهية. 

ريـــال  ألـــف   2 الثانيـــة  الجائـــزة 
قطـــري فاز بهـــا أ. أحمد ســـعد 
أحمد المنصور من هيئة الهلال 
الاحمر السعودي؛ وهي صورة 
لأحـــد متطوعـــي الهيئـــة أثنـــاء 
المســـجد  زوار  لأحـــد  خدمتـــه 
النبوي الشـــريف مجســـداً أروع 
صور التســـابق لخدمة قاصدي 

المدينة المنورة.

الجائزة الثالثة 1000 ريال قطري 
فـــاز بهـــا أ. مهنـــد محمـــد ديب 
بكاره من منظمة الهلال الأحمر 
العربي الســـوري؛ والصورة تم 
التقاطهـــا في نقطة اســـعاف 
دومـــا لأحـــد متطوعـــي الهلال 
الأحمر الســـوري مجســـدّا أروع 
صـــور التراحم والتعاطـــف أثناء 
احتضانـــه لأحـــد الأطفـــال أثناء 

تقديم الرعاية الصحية له.
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مــــلــــف أنـــسنـــة 
النزاعات المسلحة
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 أكـــد رئيس هيئة الـــهلال الأحمر الســـعودي رئيس اللجنة 
الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد 
العويســـى لمجلة "معكم"؛ أن أنسنة النزاعات المسلحة 
تتحقّق بتفعيل القانون الدولي الإنساني، وإحياء الضمير 
المدنييـــن  اســـتهداف  ومنـــع  والأخلاقـــي،  الإنســـاني 

والأعيان المدنية.
وحول كيفية أنســـنة النزاعات؛ واستشـــراف دبلوماســـية 
فاعلة لإدارتهـــا بطريقة تخفّف المعاناة الإنســـانية الناتجة 
عنهـــا؛ قـــال :   إن أنســـنة النزاعات المســـلحة هي قضية 
ومصلحـــة مشـــتركة لجميـــع دول العالـــم، مهمـــا اختلفت 
مواقـــع المشـــاركين، والقانون الدولي الإنســـاني واجب 
التطبيـــق، وملـــزم لكل أطـــراف النزاعات المســـلحة، وهو 
ملـــزم أيضـــاً للقـــوات التـــي تشـــارك في عمليـــات حفظ 
الـــسلام، ويشـــدّد القانـــون الدولـــي الإنســـاني علـــى 
وغيـــر  المقاتليـــن  بيـــن  والتمييـــز  الإنســـانية  المعاملـــة 
المقاتليـــن، وحمايـــة المدنييـــن من آثار الأعمـــال العدائية 
والعقوبـــات الجماعية وحظر الهجمـــات الموجهة ضدهم، 
وحماية اللاجئين، ومنع التهجير القسري، كما يسعى إلى 

منع أسلحة الدمار الشامل.

ويـــرى ضـــرورة تفعيـــل ثلاث نقـــاط أساســـية لوضـــع حد 
لإرتـــكاب الجرائم وتخفيف المعاناة الإنســـانية؛ على النحو 

التالي:
1 - تفعيـــل القانـــون الدولي الإنســـاني واقعيـــاً بأدوات 
ووسائل رادعة لمنع أي عدوان وجرائم ضد الإنسانية حتى 
لا تكـــون هنـــاك تجـــاوزات لما تضمنـــه هـــذا القانون من 

ضوابط وأحكام.
2 - إحيـــاء الضميـــر الإنســـاني والأخلاقـــي فـــي النطام 

العالمي.
3- تحييد المدنيين من أي تبعات للنزاعات المسلحة وعدم 
اســـتهداف أي من المنشـــآت والأعيان المدنية والثقافية 
المتصلـــة بحياتهـــم مـــن مستشـــفيات ومنشـــآت المياه 
والطاقـــة الكهربائيـــة والمـــدارس ودور العبادة وتســـهيل 

وصول المساعدات الإنسانية.

 أكد أن الحضارة الإسلامية زاخرة بالأمثلة السامية في التعامل مع الأسير "د. العويسى": 

"أنسنة النزاعات" بتفعيل القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
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وفي رده على ســـؤال حول أهمية حسن معاملة الأسرى 
في أنســـنة النزاعات المســـلحة؛ أكد "د. العويســـي" أن 
الحضارة الإسلامية زاخرة بالأمثلة الإنسانية السامية في 
كيفيـــة التعامـــل مع الأســـير، ونراه متمـــثلاً في نصوص 
القرآن الكريم والســـيرة النبوية العطرة، ولقد وضع فقهاء 
الإسلام أوصافاً لمن يجوز أســـره، وشروطاً لوقوع الأسر 
حتى أصبح له نظام وحدود معروفة ومدونة في الشريعة 
الإسلاميـــة قبل أن يعرفها فقـــه القانون الدولي الحديث 
بقرون، من ذلك أن الإسلام جعل معاملة الأسرى خاضعة 
لنظام إلهي محكم، وتشريع رباني مدوّن لا يجوز بأي حال 
من الأحوال تجاوزه أو التعـــدي عليه، والمتأمل في أحكام 
الشـــريعة الإسلاميـــة في مســـألة الأســـرى وحقوقهم؛ 
وطبيعـــة التعامل معهم .. يلحظ بـــجلاء أن الإسلام يجنح 
باســـتمرار إلـــى تغليـــب الجانب الإنســـاني فـــي معاملة 
هِ  عَـــامَ عَلَىٰ حُبِّ الأســـرى. والآية الكريمـــة  (وَيُطْعِمُونَ الطَّ
مِسْـــكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) ووصايا الرسول صلى الله عليه 

وسلم لقادة الجيوش الإسلامية.
والمعاييـــر  الضوابـــط  العويســـى"  "د.  واســـتعرض   
الإنسانية التي يجب على المقاتلين عملها لتعزيز "أنسنة 

النزاعات" والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة؛ قائلاً: 
يقـــوم القانـــون الدولـــي الإنســـاني علـــى مجموعة من 

المبادئ الإنسانية تتمثل فيما يلي:
 - عـــدم التجويـــع والســـلب: حظـــر القانـــون الدولـــي 
الإنساني الاستيلاء بالقوة على رعايا العدو والممتلكات 
الخاصـــة بـــه كمـــا حظر تجويـــع المدنييـــن كأحد الأســـاليب 

الحربية.

ــ عدم الغدر: يحظر قتل العدو أو إصابته بطريقة مفاجئة 
دون علمه.

ــ صيانـــة الحرمات: أي صيانة حرمة وسلامة الشـــخص 
البدنية والنفسية.

ــ التمييز: يحظر على أطراف النزاع اســـتهداف فئة معينة 
على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الثروة أو الدين.

- التمييـــز بيـــن المقاتليـــن وغيـــر المقاتليـــن وبين 
الأهداف العســـكرية والمدنية: يستهدف هذا المبدأ 
توفير الحمايـــة العامة للمدنيين والأعيـــان المدنية وحصر 

الهجوم على المقاتلين والأهداف العسكرية.

وأختتم "د. العويســـى" قـــائلاً : قبل الأنظمة والقوانين 
والمعاهـــدات الدوليـــة نجـــد التعاليـــم الإسلاميـــة التـــي 
اســـتلهمناها مـــن ســـيرة النبي صلـــى الله عليه وســـلم 
والخلفـــاء الراشـــدين رضوان اللـــه عليهـــم المتمثلة بعدة 
وصايا وضوابط للقادة المســـلمين حتى يتم التحكم في 
ســـلوكيات المقاتليـــن والتأكيـــد علـــى أن وفـــق المنظور 
الإسلامـــي هي حرب عادلة لا ظالمـــة وهي حرب قيم لا 
حـــرب فســـاد ودمار؛ كما يوجـــد في الجيـــوش الإسلامية 
مســـمّى (قاضي الجند) يتولـــى الرقابة على كل الأعمال 
العسكرية لكي لا تتجاوز الغرض المراد منها فقط لتحقيق 
الكسب العســـكري وفق ضوابط وتعاليم صارمة وما هذا 

إلا تأكيد على هذه القيم.
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وكرامة مصونة)
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 يجســـد الهلال الأحمر القطري شـــعاره 
"نفـــوس آمنـــة وكرامـــة مصونة" من 
خلال التزامـــه بتطبيق نصوص القانون 
الدولي الإنساني، وخاصةً فيما يتعلق 
النزاعـــات  مـــن  المتضرريـــن  بحمايـــة 
المســـلحة؛ ويتماشـــى هذا العمل مع 
أحـــكام اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1949 
التي تفرض  وبروتوكولاتها الإضافية، 
والجرحـــى  للمدنييـــن  خاصـــة  حمايـــة 
وأســـرى الحرب؛ ويعمل الهلال الأحمر 
القطـــري علـــى تقديم الرعايـــة الصحية 
والإغاثـــة الإنســـانية للمتضرريـــن مـــن 
النزاعـــات، بما يتماشـــى مـــع نصوص 
القانون الدولي الإنســـاني التي تؤكد 
علـــى الحق فـــي تلقي الرعايـــة الطبية 
دون تمييـــز؛ فقد جاء في نص المادة 3 
المشـــتركة بين اتفاقيات جنيف: "يجب 
معاملـــة الجرحـــى والمرضـــى معاملة 
إنســـانية في جميع الأوقات"، وهو ما 
يتبعـــه الهلال الأحمر القطري من خلال 
توفيـــر مختلـــف الخدمـــات الإنســـانية، 
والصحيـــة علـــى وجه الخصـــوص، في 
حصـــول  لضمـــان  النزاعـــات،  مناطـــق 
المحتاجيـــن علـــى الرعايـــة اللازمة دون 

تمييز.

كما يسعى الهلال الأحمر القطري من 
خلال برامجـــه التوعوية والميدانية إلى 
تعزيز قيـــم الكرامة الإنســـانية واحترام 
القانون الدولي الإنســـاني؛ ويدرك أن 
دعـــم قـــدرات المجتمعـــات المتضـــررة 
والتوطيـــن والعمل بقيـــادة محلية تعد 
من أهم الاســـتراتيجيات التـــي يتبناها 
في إطار حفظ الكرامة الإنســـانية، كما 
يســـاهم في توفير برامج دعم نفسي 
واجتمــــــــاعي للنازحيـــــــن واللاجئيـــــــن 
المتأثرين بالنزاعات؛ وتركز هذه الجهود 
علـــى إعـــادة بنـــاء حيـــاة كريمـــة للأفراد 
تزويدهـــم  خلال  مـــن  المتضرريـــن، 
بالموارد التي تتيح لهم استعادة الحياة 

الطبيعية والاكتفاء الذاتي.
 ويحـــرص الهلال الأحمـــر القطري على 
التعـــاون والتنســـيق المســـتمرين مـــع 
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحمر، بمكوناتها التي تشـــمل اللجنة 
والاتحـــاد  الأحمـــر،  للصليـــب  الدوليـــة 
الصليـــب الأحمـــر  لجمعيـــات  الدولـــي 
والـــهلال الأحمـــر، و191 جمعية وطنية 
حـــول العالـــم بالإضافـــة إلـــى التعاون 
المســـتمر مع المنظمة العربية للهلال 

الأحمر والصليب الأحمر

لضمان وصول المســـاعدات الإنسانية 
واحتـــرام المبـــادئ الأساســـية للعمـــل 

الإنساني.

تدخلات إنسانية موسعة
فـــي مقـــره الرئيســـي بالدوحة، أنشـــأ 
إدارة  مركـــز  القطـــري  الأحمـــر  الـــهلال 
المعلومات في حـــالات الطوارئ، وهو 
يضم فرقاً من الكوادر الإغاثية المدربة، 
حيـــث يتم تفعيلـــه فور وقـــوع الكوارث 
والأزمـــات الإنســـانية، لمتابعة تطورات 
الوضع الإنساني أولاً بأول، والتنسيق 
الشـــقيقة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  مـــع 
الدولية، وجمع  والمنظمات الإنســـانية 
المعلومات ورصـــد الاحتياجات، وإعداد 
خطط التدخـــل الإغاثـــي العاجل. وخلال 
الفتـــرة 2020-2023، تـــم تفعيل المركز 
أكثـــر مـــن 70 مـــرة، والعديـــد مـــن هذه 
الاستجابات كانت تتعلق بأزمات إنسانية 
في بلدان متأثرة بالنزاعات، ومن بينها: 
أوكرانيا، أذربيجان، أثيوبيا، أفغانســـتان، 

لبنان، فلسطين، السودان. 

الــــــــــــهلال الأحمـــر 
القطــــــــــــري يـــــدعم 
أنسنـــــــة النــــــــــــزاعات 
بتــــعـزيــــــــــز الـــكــــرامة 
الإنســــــــــانية وتنميـــة 
قـــــــدرات المجتمعـــات 

المحلية

 نفذ مشاريع بقيمة 57.8 مليون دولار لمساعدة غزة والسودان وأفغانستان
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ويعمـــل الهلال الأحمر القطـــري خارجياً 
مـــن خلال 14 مكتباً وبعثة حول العالم، 
وتنفيذ مشـــاريع إنســـانية في 55 بلداً 

من خلال جمعياتها الوطنية.
ومـــن الأمثلة التـــي تبرز الـــدور الفعّال 
الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري في 

تعزيز أنسنة الصراعات:

-الاســـتجابة للعـــدوان الأخير على 
قطاع غزة:

 منـــذ بـــدء الأحـــداث فـــي غـــزة، أطلق 
الـــهلال الأحمر القطري اســـتجابة عاجلة 
تحت شـــعار "فداك فلسطين"، وقام 
بتفعيـــل مركـــز إدارة المعلومـــات فـــي 
حـــالات الطوارئ للإســـهام فـــي تلبية 
عـــن  الناتجـــة  الإنســـانية  الاحتياجـــات 
العدوان؛ ويتنوع تدخـــل الهلال الأحمر 
القطري ما بين المســـاعدات المرســـلة 
جواً والمشـــاريع المنفـــذة على الأرض 
مـــن قبل مكتبه بالتنســـيق مـــع الهلال 
الأحمـــر الفلســـطيني، ســـاهم الهلال 
الأحمـــر القطري في توفير حمولة 116 
طائـــرة ضمـــن الجســـر الجـــوي القطري 
لنقل شـــحنات المســـاعدات الإنسانية 
المتتالية من الدوحة إلى مطار العريش 
في مصر، ومنـــه إلى معبر رفح لتدخل 
إلى قطاع غزة. كما ســـاهم في توفير 
1,908 أطنـــان من المواد الإغاثية على 
متـــن باخـــرة مســـاعدات قطريـــة، ليبلغ 
الأحمـــر  الـــهلال  أرســـله  مـــا  إجمالـــي 
القطري من مســـاعدات إلى قطاع غزة 
4,766 طنـــاً، بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن 
الجهات الشريكة، وعلى رأسها صندوق 

قطر للتنمية.
وعلـــى مســـتوى المشـــاريع المنفـــذة 
ميدانيـــاً لصالح المتضرريـــن في قطاع 
غـــزة، فقـــد وصـــل عددها منـــذ تاريخ 7 
أكتوبـــر 2023 إلـــى 26 مشـــروعاً إغاثياً 
لفائدة قرابة 995,000 شخص، بتكلفة 
إجمالية تتجاوز 13مليون دولار أمريكي. 

وتنوعت هذه المشاريع ما بين قطاعات 
والإيـــواء  والصحـــة  الغذائـــي  الأمـــن 
تنفيـــذ  ويتـــم  والإصحـــاح،  والميـــاه 

الاستجابة عبر آليتين متوازيتين:
معبر رفح: يعمل الفريق الإغاثي في 
مصر على التنســـيق مع الهلال الأحمر 
المصري لاستقبال الشـــحنات الإغاثية 
وإعـــادة  العريـــش،  بمطـــار  القطريـــة 
تغليفهـــا، وتحميلهـــا علـــى الشـــاحنات 
لإدخالهـــا إلـــى غـــزة، بالإضافـــة إلـــى 
المســـاعدة في اســـتلام المســـاعدات 
القطرية الواردة بحراً، والمســـاعدة في 
للمرضـــى  الطبـــي  الإجلاء  إجـــراءات 
والمصابيـــن الذيـــن تتكفـــل دولة قطر 

بعلاجهم.
جســـر الملك حســـين: يعمـــل مكتب 
الهلال الأحمر القطري في الأردن على 
شـــراء المواد الإغاثية لدعم الاســـتجابة 
الجارية، ومتابعة إرسال المساعدات براً 
عبـــر المعابـــر الأردنيـــة، بالتعـــاون مـــع 

الجهات الشريكة.

-الاســـتجابة للنـــزاع المســـلح في 
السودان:

يعمـــل الـــهلال الأحمـــر القطـــري في 
الســـودان منـــذ عـــام 2000، من خلال 
التعاون مع الهلال الأحمر الســـوداني؛ 
ومع تزايد تدخلاته الإنســـانية وبرامجه 
التنمويـــة بشـــكل مطـــرد، تـــم افتتـــاح 
مكتـــب تمثيلـــي له فـــي الخرطوم عام 
2007، بالإضافـــة إلـــى فـــروع للمكتب 
بينهـــا  الولايـــات، ومـــن  بعـــض  فـــي 
وكـــسلا  وســـنار  والجزيـــرة  الخرطـــوم 
والقضارف والنيل الأبيض والشـــمالية 
وجنـــوب كردفـــان ونهـــر النيـــل وغـــرب 
وشـــمال دارفور؛ وقد بلغ حجم الأعمال 
التـــي نفذها المكتـــب 37 مليون دولار 
أمريكي، واستفاد منها نحو 3.2 متضرر 
من الكـــوارث والنزاعات على مســـتوى 

السودان.

العســـكرية  الأعمـــال  اســـتمرار  ورغـــم 
الجاريـــة فـــي الســـودان منـــذ النصف 
الأول من عام 2023، لم يتوقف مكتب 
الـــهلال الأحمـــر القطـــري عـــن تنفيـــذ 
المشـــاريع الإنســـانية، والتـــي تركـــزت 
على الإغاثـــة العاجلة في عدة قطاعات 
كالأمـــن الغذائـــي والميـــاه والإصحـــاح 
والصحـــة والإيـــواء؛ ويســـاهم الهلال 
الأحمـــر القطـــري فـــي الجســـر الجـــوي 
القطـــري للمســـاعدات، الـــذي انطلـــق 
بتوجيهـــات أميرية كريمة تحت إشـــراف 
وزارة الخارجيـــة القطريـــة، وبدعـــم مـــن 
ومختلـــف  للتنميـــة  قطـــر  صنـــدوق 
المؤسســـات القطرية لإغاثة الأشـــقاء 
في الســـودان. وفيما يلي استعراض 
لأهـــم التـــدخلات العاجلة التـــي نفذها 
الـــهلال الأحمـــر القطـــري خلال الأزمة 

الراهنة:

قطاع الصحة: دعـــم المرافق الصحية 
بالأدويـــة والأجهزة والمعـــدات الطبية، 
وإجـــراء التـــدخلات العلاجية التخصصية 
مثـــل قوافـــل العمليـــات الجراحية في 

مختلف التخصصات.

قطاع الأمن الغذائي: توفير المواد 
الغذائيــــة الأســـــــــــــــــــــاسية للنازحيـــن 
والمتضرريـــن، مـــع تركيـــز الدعـــم في 

المناسبات الموسمية.

قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية: 
توفيـــر خيم الإيـــواء والمســـاعدات غير 
الغذائيـــة لتلبية الاحتياجات المعيشـــية 

للنازحين.

المشاريع متعددة القطاعات: تنفيذ 
مشـــاريع تنموية وإغاثية متكاملة لدعم 

المتضررين.
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-المشاريع الإنسانية في أفغانستان: بدأ الهلال الأحمر القطري العمل في أفغانستان عام 2014، بالتنسيق مع 

الـــهلال الأحمر الأفغاني؛ وخلال عقد من الزمان، وصل بمشـــاريعه الإغاثيـــة والتنموية إلى جميع الولايات الأفغانية، 

بدعم كريم من أهل قطر والمانحين القطريين والخارجيين؛ حيث تم تقديم استجابة فعّالة وسريعة للأزمات الإنسانية، 

مع التركيز على المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع الأفغاني، وتعزيز 

قدرته على الصمود والتعافي. وخلال الفترة من يوليو 2021 حتى أغســـطس 2024، نفذ الهلال الأحمر القطري 27 

مشـــروعاً إنســـانياً بقيمة تجاوزت 7.8 مليون دولار أمريكي، لصالح نحو نصف مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً 

في قطاعات الأمن الغذائي والمياه والإصحاح والصحة والإيواء.

حجم قيمة المشاريع في قطاعات التدخل

عدد المستفيدينالتكلفة (دولار)القطاع

920,000الصحة

452,345

920,000

2,481,542

523,707

70,320

5,880

245,520

4,773,887845,427

الأمن الغذائي

متعدد القطاعات

الإجمالي

الإيواء والمواد 
غيــر الــــــغذائية

الصحة

الأمن الغذائي وسبل كسب العيش

الماوى والمواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي

272880,884التعليم

816،243

957203,5511

2702731,64

3075269,267
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وتهـــدف كل هـــذه الجهود إلـــى التخفيف من حدة الأضرار التي تلحـــق بالمدنيين، وضمان حصولهـــم على الاحتياجات 

الأساسية للحياة بكرامة وإنسانية؛ كما يسعى الهلال الأحمر القطري إلى نشر التوعية بأهمية احترام القانون الدولي 

الإنساني لحماية المدنيين أثناء النزاعات، لإدراكه الكامل لأهمية ذلك في أنسنة الصراعات.

ويؤكد الهلال الأحمر القطري على تعاظم الحاجة إلى أنســـنة النزاعات كأداة أساســـية لحماية المدنيين وضمان وصول 

المســـاعدات الإنســـانية بشـــكل عادل وفعّال؛ حيث تســـتند أنســـنة النزاعات إلى مجموعة من المبادئ التي وضعها 

القانون الدولي الإنســـاني، وأبرزها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، وخاصةً البروتوكول الثاني لعام 1977، 

الـــذي يلزم الأطراف المتحاربة بحماية الســـكان المدنيين وتجنب اســـتهدافهم، علاوة على القـــرارات الحديثة مثل قرار 

الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/75 لعام 2021، الذي يشدّد على أهمية تعزيز الحماية الإنسانية في النزاعات 

المسلحة، وضرورة التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

ويسهم الهلال الأحمر القطري بشكل فعّال في أنسنة النزاعات من خلال تدخلاته في مناطق النزاع حول العالم، حيث 

يطبـــق مبـــادئ القانون الدولي الإنســـاني لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنســـانية؛ وهذا الالتـــزام من جانب الهلال 

الأحمر القطري بتقديم المســـاعدات الإنســـانية، خاصةً في ظل النزاعات في ســـوريا وفلســـطين واليمن والسودان 

وغيرهـــا، يعكس دوره المحوري في تفعيل تلك العهـــود والمواثيق على أرض الواقع، من خلال توفير الرعاية الصحية 

والإغاثة الطارئة وحماية المدنيين، سعياً منه إلى التخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.

حماية المدنيين أثناء 

النزاعــــــات المسلحة

35



ومع ذلك، يبقى تحقيق أنســـنة النزاعات مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً، وتفعيلاً أقوى للإطار القانوني 

الدولي، وتطوير آليات أكثر فعالية لضمان حماية المدنيين وحفظ كرامتهم في مناطق النزاع، وهو ما يسعى الهلال 

الأحمـــر القطري لتحقيقه بشـــكل يومـــي؛ حيث إننا نعيش اليوم  فـــي عالم مضطرب تتفاقم فيه النزاعات المســـلحة 

بشكل غير مسبوق، وتتصاعد حدتها مع ازدياد عدد الضحايا الأبرياء وتشريد الملايين. هذه الأزمات تثير تساؤلات ملحة 

حول ضرورة إعادة التفكير في كيفية التعامل مع النزاعات من منظور إنساني، والعمل على أنسنة النزاعات والحد من 

معاناة المدنيين، في محاولة لتعزيز الإنسانية وسط الدمار.

 إن أنسنة النزاعات المسلحة مفهوم يسعى إلى التخفيف من القسوة التي تفرضها هذه الأزمات، عبر تطبيق مبادئ 

وقواعد تضع الإنسان وكرامته في صلب الاهتمام، بغض النظر عن طبيعة أو أهداف النزاع؛ ويلعب القانون الدولي 

الإنســـاني دوراً حاســـماً في تحقيق هذا الهدف، مـــن خلال وضع معايير واضحة لضمان حمايـــة المدنيين والمقاتلين 

الذين لم يعودوا يشـــاركون في الأعمال العدائية؛ لذلك فإن أنســـنة الصراعات تعتبر دعوة لتذكير البشرية بأن وراء كل 

نزاع دموي هناك أرواح تتألم وقلوب تحترق، وأن النزاع المســـلح لا يجب أن يمحو ملامح ومبادئ الإنســـانية. وفي هذا 

السياق، يقول المفكر الفرنسي ألبير كامو: "الحرب هي أسوأ الأعداء، لأنها تحول الإنسان إلى أداة"، في إشارة إلى 

أن النزاعـــات المســـلحة تجـــرد الإنســـان من جوهره وقيمه؛ لـــذا من الضروري تعميـــق الفهم لمدى الحاجة إلى أنســـنة 

الصراعـــات، والتـــي تتعلق في مضمونها بتحويل الهدم إلى بناء، بالإضافة إلى وضع حدود واضحة لأطراف النزاعات 

ضمن أطر القانون الدولي الإنساني، الذي يعد حجر الأساس في هذا المسعى.
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ويتمثل القانون الدولي الإنســـاني بشـــكل أساســـي في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وهو 

يســـعى إلى الحد من آثار النزاعات المســـلحة على الأفراد ، من خلال مجموعة من المبادئ التي تعزز أنسنة النزاعات، 

أبرزهـــا مبـــدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والذي يؤكد أن المدنيين لا يجب أن يكونوا هدفاً للهجمات (البروتوكول 

الإضافي الأول، المادة 48). كما ينص مبدأ التناســـب على ضرورة تجنب اســـتخدام القوة المفرطة التي قد تســـبب 

أضـــراراً غيـــر مبررة (البروتوكـــول الإضافي الأول، المادة 51). إضافة إلى ذلك، يؤكد القانون الدولي الإنســـاني على 

ضـــرورة توفيـــر الحماية والرعاية الطبية للجرحى والمرضى بغض النظر عن انتمائهم، كما جاء في المادة 3 المشـــتركة 

بيـــن اتفاقيات جنيف: "يجب معاملة الجرحى والمرضى معاملة إنســـانية فـــي جميع الأحوال، ودون أي تمييز ضار". 

هذا المبدأ يعزز الأنسنة من خلال ضمان رعاية واحترام كرامة الإنسان حتى أثناء النزاعات.

وأخيراً فإن القانون الدولي الإنســـاني يفرض حظراً صارماً على أســـاليب النزاعات الوحشـــية، مثل اســـتخدام الأسلحة 

الكيميائيـــة والبيولوجية، والألغام المضادة للأفراد، والتي تلحق أذى طويل الأمد بالمدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات؛ 

ويهدف هذا الحظر إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في مواجهة العنف المدمر؛ كما أن القانون الدولي الإنساني 

يفـــرض التزامـــات على الدول الأطراف لضمان تدريب قواتها المســـلحة علـــى هذه القواعد، وتعزيـــز الوعي بها لدى 

المجتمع المدني. وبذلك، فإن أنسنة الصراعات ليست مجرد فكرة نظرية، بل هي ركيزة أساسية في تطوير وتطبيق 

القانون الدولي الإنساني.

وتعد اســـتراتيجيات أنســـنة النزاعات أدوات جوهرية في التعامل مع أي صراعات مســـلحة، وتعزيز وصول المساعدات 

الإنســـانية إلى مســـتحقيها، والتوعية وبناء القدرات، والتعاون الإقليمي والدولـــي، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق قيم 

ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والتطبيق الفعّال للدبلوماسية الإنسانية؛ كما أن نجاح أنسنة النزاعات يعتمد على 

التعـــاون بين الدول والمنظمات الدوليـــة والمنظمات غير الحكومية لضمان تنفيذ مبادئ القانون الدولي الإنســـاني، 

وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
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أكـــــد أن القـــوانين ليــــــست حبــــــــراً 
على ورق وإنما لأنسنة النزاعات 
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الكتاني: إضفــــاء الإنسانية 

على النزاعات باحترام قواعد 

القانون الدولي الإنســـاني

 أكد أمين عام جمعية الصليب الأحمر اللبناني السيد جورج الكتاني أهمية التشديد على أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات 

والقوانين قد سُـــنت وأُبرمت بهدف احترامها والالتزام بها وتطبيقها؛ لا لكي تبقى حبراً على ورق؛ مشـــيراً إلى أن الوزارات 

المعنية في الدول؛ والمكتبات الحقوقية والقانونية في الكليات تزخر بعدد كبير من القوانين والمعاهدات التي تنظم النزاع 

المســـلح وتضـــع الضوابط لـــه؛ وتحظر أعمال العنف والحاق الأضرار غير المبررة بالمدنيين؛ والتســـبّب لهـــم بمعاناة غير مبررة 

وتحظر اســـتخدام أنواع معنية من الأســـلحة الفتاكة والمحرمة دولياً وإلحاق الضرر بالمدنيين والمنشآت المدنية والإفراط في 

اســـتعمال القوة؛ إلى ما هنالك من محظورات ذات طابع قانوني وأخلاقي وإنســـاني. وفي رده على ســـؤال عن "أنســـنة 

النزاعات المسلحة" قال : إن مفهوم النزاع المسلح لا يتماشى عادة مع مفهوم الأمن والأمان وهما منفصلان بواقع الحال؛ 

ولكن يمكن وضع ضوابط في النزاع المســـلح تمكّن قدر الإمكان من تأســـيس واحة أمان في المناطق التي تشـــهد نزاعات 

مسلحة؛ سواء دولية أو داخلية وخاصة الأماكن ذات الكثافة السكانية؛ ولا بد من الإحتكام إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها 

الاضافيين الأول والثاني؛ كونها تعتبر الركن الأساسي للقانون الدولي الإنساني ولا سيما 

القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ؛ وهي:

1.حظر مهاجمة المدنيين؛ أي أولئك الذين لا يشـــاركون بشـــكل مباشر في الأعمال العدائية؛ ومن بينهم الأشخاص العاجزين 

عن القتال كالجرحى؛ والمرضى والعجزة والأطفال.

2.حظر التسبب في معاناة إنسانية؛ لا مبرر لها.

3. مبدأ التناسب.
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 وأضاف أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من شأنه إضفاء نوع من الإنسانية على النزاعات المسلحة؛ ومن 

شـــأنها كبح الإجرام فيها؛ والتقليل من إظهار " الوجه اللاإنســـاني للإنسان" مع الأسف؛ وللتذكير؛ بأن قواعد القانون 

الدولي الإنساني هي:

ضمان سلامة الأشخاص العاجزين عن القتال.

حظر قتل الأشخاص الذين استسلموا.

توفير العناية للمرضى والجرحى.

احترام شارات الحماية.

حظر الإبادة الجماعية.

التمييز بين العسكريين والمدنيين.

حظر العنف العشوائي.

وأســـتطرد قائلاً: إن إتفاقيات جنيف هي المدماك الأساســـي للقانون الدولي الإنساني وهي التي حظيت باهتمام 

وتصديق عالميين وبترويج فريد من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عرابة القانون الدولي الإنســـاني في العالم؛ 

ولكن لا بد للدول أيضاً وللمنظمات الإنسانية فيها من الترويج أيضاً لمعاهدات دولية تحظر استخدام وسائل وأساليب 

معينة في النزاعات المسلحة وتحمي فئات من الأشخاص والأعيان من آثار الأعمال العدائية؛ نذكر على سبيل المثال:

بروتوكول العام 1925 المتعلق بحظر الإستخدام الحربي للغازات السامة.

بروتوكول العام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء نزاع مسلح والبروتوكولين الصادرين عنه لاحقاً.

اتفاقية العام 1980 بشأن حظر استعمال أسلحة معينة تعتبر مفرطة الضرر وعشوائية الأثر وبروتوكولاتها الخمسة.

اتفاقية أوتوا لعام 1997 بشأن الألغام.

اتفاقية حظر الذخائر العنقودية عام 2008.

وبالتالـــي؛ فـــإذا ما أخذنا بعين الاعتبار اتفاقيـــات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنســـاني والمعاهدات الآنفة الذكر؛ 

وقمنا بتطبيقها كما يجب وبعدل وحياد من قبل أطراف النزاع؛ وإذا ما تم الترويج لهذه الاتفاقيات والقواعد وبث ونشر 

أحكامها وقواعدها ضمن مناهج تعليمية تدريبية للقوات المســـلحة نظامية كانت أم غير نظامية؛ فإن كافة هذه الأمور 

من شأنها جعل النزاعات المسلحة أكثر إنسانية وأقل ضرراً على الأبرياء؛ إضافة إلى أهمية نشر قواعد القانون الدولي 

الإنساني والاتفاقيات داخل المجتمعات المحلية.
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 وعن الضوابط والمعايير الإنســـانية التي يجب على المقاتلين عملها أو اتباعها لتعزيز أنســـنة النزاعات المسلحة؛ والخروج 

منها بأقل خسائر ممكنة؛ قال: نرى أهمية التدريب على هذه القواعد والأحكام منذ صغر سن أفراد المجتمع في المدارس 

والجامعـــات والأنديـــة؛ وفي مراحـــل مبكرة من الحياة العســـكرية والمهنيـــة؛ أن يغرس في النفوس وفـــي الضمائر هذه 

الأحكام؛ وجعلها جزءاً من النمط القانوني في الحياة؛ أســـوة بإحترام التراتبية العســـكرية أو الإدارية واحترام قانون الســـير 

والقانون المدني والجنائي؛ إلى ما هنالك ما القواعد ملزمة.

  وبالرغم من كل ذلك؛ لا بد من تعزيز المحاسبة والمساءلة للذين خرقوا بتصرفهم أو بالتوجيهات والأوامر التي أعطوها 

للمرؤوسين؛ أحكام القانون الدولي الإنساني. وعليه؛ فإن تنشئة جيل على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني أسوة 

بســـائر القوانين الملزم احترامها؛ ونشـــر ثقافة السلام وعدم إزهاق الأرواح البريئة؛ وعدم الإضرار في الممتلكات الخاصة 

وفي المنشـــآت المدنية كالكهرباء والمياه وقطع الاتصالات؛ وبالمنشـــآت الصحية كالمستشـــفيات ومراكز الرعاية الصحية 

الأولية .. من شأنه المساهمة إلى حد كبير في أنسنة النزاعات المسلحة؛ والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.

 ونشـــير هنا إلى الأثر الهام الذي ينجم عن التواصل والتنســـيق بين كافة الهيئات والكيانات المعنية بهذا الموضوع ســـواء 

بين مكونات الحركة الدولية وبين الجمعيات الوطنية مع سلطات بلادها والمتابعة؛ خاصة وأن الجمعيات الوطنية هي جهاز 

مساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني عملاً باتفاقيات جنيف وبالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب 

الأحمر والهلال الأحمر.   
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 مها البرجس : الهدف  الأساســـي للقانون الدولي الإنســـاني إضفاء
الإنسانية على النزاعات المسلحة

 أ. مها البرجس

 نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي 
  لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

   تـــرى نائـــب رئيس مجلـــس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آســـيا ودول المحيط 

الهـــادئ الســـيدة مها البرجس؛ أن أنســـنة الحـــرب يمكن أن تتحقق مـــن خلال الاهتمام بقواعد الحرب وضمـــان الالتزام بها 

ـ بالقانون الدولي الإنســـاني؛ هي مجموعة  ـ ما يعرف رســـمياً ـ وتطبيقها بشـــكل فعّال؛ مشـــيرة إلى أن قواعد الحرب؛ أو ـ

القواعد الدولية التي تحدّد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح. 

  وأوضحت "أ. البرجس" لمجلة "معكم" أن الغرض الأساســـي للقانون الدولي الإنســـاني يتجلى في الحفاظ على شئ 

من الإنســـانية في النزاعات المســـلحة وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة؛ وحتى يتســـنى القيام بذلك؛ ينظم القانون 

الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها النزاعات المسلحة من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين هدفين هما إضعاف 

قدرات العدو والحد من معاناة السكان.

  وبيّنت أن قواعد الحرب عالمية الطابع؛ صدّقت 196دولة على اتفاقيات جنيف (وهي العنصر الرئيســـي للقانون الدولي 

الإنساني)؛ ولم يحظ سوى عدد قليل للغاية من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.

  وأســـتطردت قائلة: يتعيّن على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنســـاني؛ ســـواء كانت قوات 

حكومية أو جماعات مســـلحة من غير الدول؛ وســـيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب؛ فالدول والمحاكم الدولية تُوثّق 

جرائم الحرب وتُحقّق فيها؛ وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
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 وأستطردت قائلة: يتعيّن على جميع 
الجهـــات التي تخـــوض الحـــرب احترام 
القانـــون الدولي الإنســـاني؛ ســـواء 
جماعـــات  أو  حكوميـــة  قـــوات  كانـــت 
مســـلحة مـــن غير الـــدول؛ وســـيترتب 
على انتهـــاك قواعد الحـــرب عواقب؛ 
فالدول والمحاكم الدولية تُوثّق جرائم 
الحـــرب وتُحقّـــق فيهـــا؛ وقـــد يحاكـــم 

الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 وأكـــدت علـــى أهميـــة وضـــع خارطة 
طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي 
الإنســـاني؛ ونشـــر قواعـــده وتعزيـــز 
مبادئـــه مـــن خلال عقـــد ورش العمل 
التدريبية بشكل منتظم  خاصة لأفراد 
القـــوات المســـلحة لإطلاعهـــم على 
قواعـــد القانـــون الدولي الإنســـاني 
وضـــرورة التقيّـــد بهـــا أثنـــاء النزاعات 
المســـلحة. مضيفـــة علـــى منظمات 
المجتمع الدولـــي الفاعلة في العمل 
الوقائيـــة  التدابيـــر  إتخـــاذ  الإنســـاني 
اللازمة لمنع وقوع الأزمات المسلحة 
والعمـــل علـــى رســـم خارطـــة طريـــق 
المنظمـــات  لتمكيـــن  مبكـــر؛  بشـــكل 
الدولية مـــن التعاون والقيام بما يلزم 
باســـتخدام  النـــزاع  نشـــوب  لمنـــع 
الحميـــدة  والمســـاعي  الدبلوماســـية 
والوساطة؛ مشيرة إلى أن المبعوثين 
الخاصيـــن والبعثـــات السياســـية في 
الميدان من الوسائل التي تستخدمها 

تلك المنظمات في نشر السلام.

  وفـــي ردها على ســـؤال حـــول أهمية 
مراعـــاة القواعد الإنســـانية في أي نزاع 
والنهي عـــن التنكيـــل والتمثيل؛ وعدم 
المســـاس بالمدنيين والأعيان المدنية؛  
وحســـن معاملـــة الأســـرى؛ قالـــت "أ. 
مهـــا": لا بـــد مـــن تعزيـــز القيـــود التي 
وضعهـــا القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
والخاصـــة بأســـاليب الحرب والوســـائل 
هـــذه  وتنطبـــق  لشـــنها؛  المســـتخدمة 
القيود على نوع الأســـلحة المستعملة؛ 
وطريقـــة اســـتعمالها والتصـــرف العام 
لجميـــع الأطراف المشـــاركة فـــي النزاع 
المســـلح؛ ونشـــير هنـــا إلـــى أن مبـــدأ 
التمييـــز مـــن أطـــراف النـــزاع المســـلح 
يقتضي التمييز في جميع الأوقات بين 
المقاتليـــن والأهـــداف العســـكرية من 
والأعيـــان  المدنييـــن  والســـكان  جهـــة، 
المدنية من جهـــة أخرى، ومن ثم توجيه 
العمليـــات ضـــد الأهـــداف المشـــروعة 
للهجمات دون غيرها؛ إضافة لذلك لا بد 
للمعاهـــدات  الصحيـــح  الفهـــم  مـــن 
علـــى  قيـــوداً  تضـــع  التـــي  الرئيســـية 
أســـاليب ووســـائل شـــن الحروب وهي 
1907؛  لعـــام  لاهـــاي  اتفاقيـــة 
إلـــى  الإضافييـــن  والبروتوكوليـــن 
اتفاقيات جنيف لعـــام 1977 ومجموعة 
بأســـلحة  المتعلقـــة  الاتفاقيـــات  مـــن 
معينة؛ وكانت اللجنة الدولية قد شاركت 
في عمليـــة صياغة النصوص القانونية 

المتعلقة بهذا المجال

ويحظـــر القانـــون الدولي بصـــورة عامة 
الوسائل والأســـاليب التي تتسبب في 
إصابات مفرطة أو معاناة لا مبرر لها؛ ولا 
يجيز نتيجة لذلك اســـتعمال أنواع معينة 
مـــن الأســـلحة ويقيّد طريقة اســـتعمال 
أســـلحة أخـــرى؛ ولا بد مـــن العمل على 
تفعيل التدابير المحـــددة المتخذة لوضع 
حد لاستعمال أنواع معينة من الأسلحة؛ 
ومـــن ذلـــك اتفاقيـــة أوتاوا لعـــام 1997 
بشـــأن حظر الألغـــام المضـــادة للأفراد؛ 
والبروتوكـــول المتعلـــق بالمتفجرات من 
مخلفـــات الحرب لعام 2003 (إضافة إلى 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة 
تقليديـــة معينـــة لعـــام 1980) ومعاهدة 
دبلـــن لحظـــر القنابـــل العنقوديـــة لعـــام 
2008؛ ونشـــير هنا إلـــى أنه تحقق تقدم 
أيضاً في مجال مراقبة انتشـــار الأسلحة 
الصغيـــرة المهلكـــة إلـــى حـــد بعيد في 
الكثيـــر من البلدان الفقيـــرة؛ وإلى جانب 
تدابير الحظـــر والقيـــود المفروضة على 
القانـــون  يقيّـــد  غيـــر مقبولـــة؛  أســـلحة 
الأســـلحة  اســـتعمال  أيضـــاً  الدولـــي 

التقليدية "المقبولة".
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وأوضحـــت أن القانون ينظم أســـاليب 
ســـير النزاعـــات المســـلحة ووســـائلها 
الأخرى؛ إذ يتضمن قواعد تحكم ســـوء 
اســـتعمال رايـــات التعريـــف بالهويـــة 

ومعاملة المرتزقة.
  وشـــدّدت على أهميـــة عقد الدورات 
التدريبيـــة للمقاتليـــن وأفـــراد القوات 
المبـــادئ  علـــى  والتركيـــز  المســـلحة 
الإنســـانية الهامة والتي مـــن أهمها 
مبـــدأ التمييـــز وينـــص علـــى : يحـــق 
للمقاتليـــن فـــي النزاعـــات المســـلحة 
فـــي  مباشـــرة  المشـــاركة  الدوليـــة 
العمليـــات العدائيـــة، أي أنه يجوز لهم 
ارتـــكاب أعمال حربية مشـــروعة ترمي 
إلى تحقيق هدف عسكري؛ ويقتضي 
هذا المبدأ ألا توجه مثل هذه الأعمال 
الحربية ســـوى ضـــد المقاتلين الأعداء 
والأهداف العسكرية؛ مع تجنب الحاق 
ومفرطـــة  ضروريـــة  غيـــر  أضـــرار 
المبـــدأ  هـــذا  ويتطلـــب  بالمدنييـــن، 
تعريفاً واضحاً للأشـــخاص الذين يجوز 
قانونـــاً اســـتهدافهم والأعيـــان التي 
يجـــوز قانونـــاً اســـتهدافها؛ وفـــي ما 
يتعلق بالأشـــخاص؛ يكـــون المقاتلون 
الأعداء هـــم أفراد القوات المســـلحة 
لطـــرف فـــي النـــزاع ( باســـتثناء أفراد 
الطواقـــم الطبيـــة ورجال الديـــن)، أما 
الأشـــخاص الـــذي ليســـوا مـــن أفراد 
أشـــخاص  فهـــم  المســـلحة  القـــوات 
مدنيـــون ومـــن ثم لا يجـــوز أن يكونوا 

هدفاً للهجوم

 إلا أن هناك اســـتثناء واحـــداً؛ إذ يصبح 
المدنيون الذين يشـــاركون مباشرة في 
العمليـــات العدائيـــة؛ إما فرديـــاً أو كجزء 
من مجموعة؛ أهدافاً مشروعة للهجوم، 
فتـــرة  خلال  فقـــط  ذلـــك  كان  وإن 
مشـــاركتهم المباشـــرة فـــي العمليات 
العدائيـــة؛ أمـــا في ما يتعلـــق بالأعيان؛ 
تحـــدد الأهـــداف العســـكرية مـــن خلال 
تســـهم  أن  الأول  جانبيـــن:  ذي  معيـــار 
العمـــل  فـــي  فعـــال  بشـــكل  الأعيـــان 
ذلـــك  أكان  ســـواء  للعـــدو  العســـكري 
أو  غايتهـــا  أو  موقعهـــا  أو  بطبيعتهـــا 
استخدامها، وأن يحقق تدميرها التام أو 
الجزئي، أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها 
فـــي الظروف الســـائدة حينـــذاك  ميزة 
عســـكرية أكيدة، وجميع الأهداف التي 
لا تندرج تحت تعريف الهدف العســـكري 
هي أهداف مدنية ولا يجوز مهاجمتها.

   وأضافـــت لا بـــد من التركيـــز على ما 
يتضمنه القانون الدولي الإنساني من 
شـــروط أساســـية ملازمة لمبدأ التمييز 
المدنييـــن  الأشـــخاص  حيـــاة  لضمـــان 
والأعيان المدنية، فعلى سبيل المثال؛ 
ينص علـــى أنه يتعين علـــى المقاتلين 
في نزاع دولي مســـلح تمييز أنفســـهم 
عن الســـكان المدنيين (عـــادة من خلال 
ارتداء زي عسكري) لدى مشاركتهم في 

هجوم أو في عملية عسكرية ممهدة 

لهجـــوم؛ وبالاضافـــة إلـــى ذلـــك؛ يحظر 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني الهجمات 
العشـــوائية؛ ويفرض مبدأ التناسبية ألا 
تكـــون ما يســـمى "الخســـائر العارضة" 
للأرواح المدنيـــة أو الممتلـــكات المدنية 
مفرطة بالنســـبة إلى الميزة العســـكرية 
والمباشـــرة؛  الملموســـة  المتوقعـــة 
وســـعياً إلى تنفيذ القيود والمحظورات 
المفروضة على تحديـــد الأهداف، يجب 
أن تتخـــذ جميـــع أطـــراف النزاع المســـلح 

أيضاً احتياطات محددة.
 وأختتمـــت قائلـــة: تمنـــح قواعـــد ســـير 
العمليـــات العدائيـــة حماية خاصة لبعض 
الأعيان، ومـــن بينها الممتلكات الثقافية 
وأماكن العبادة (مثل المباني التاريخية)، 
والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان 
المدنيين على قيد الحياة ( بما في ذلك 
المناطـــق الزراعيـــة التـــي تنتـــج المـــواد 
الغذائيـــة والمحاصيـــل، ومرافـــق ميـــاه 
الهندســـية  والأشـــغال  الشـــرب)، 
والمنشـــآت المحتوية علـــى قوى خطرة 
(وتحديداً الســـدود، والحواجـــز الصخرية، 
الطاقـــة  لتوليـــد  النوويـــة  والمحطـــات 
الكهربائيـــة)، ويحظر اســـتخدام وســـائل 
وأســـاليب القتال التي يتوقع أن تسبب 
أضراراً بالغة واســـعة الانتشـــار وطويلة 
المـــدى في البيئة الطبيعيـــة لأنها تهدد 

السكان المدنيين وبقاءهم. 
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نائب رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لمجلة "معكم":
نعمل على أنسنة النزاعات المسلحة بالحد من تأثيرها على المدنيين بزيادة 

الوعي بالقانون الدولي الإنساني

  أ. فيليم دويونغ

 نائب رئيس البعثة الإقليمية لدول
مجلس التعاون الخليجي

اعتماد الإعلان السياسي لحماية المدنيين من عواقب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الماهولة بالسكان

مســـتمرون فـــي العمـــل مع الـــدول لخلق ثقافـــة عالمية للامتثـــال للقانـــون الدولي الإنســـاني وإدماجه في سياســـاتها 

وتشريعاتها

الامتثال للقانون الدولي الإنساني من القيم الأساسية للقوات المسلحة العربية

تحديات كثيرة ومعقدة تواجه القانون الدولي الإنساني في ظل وجود أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً في العالم

وضع قواعد إضافية لتعزيز الإطار القانوني القائم وضمان بقاءه مناسباً لتكنولوجيا الحرب الجديدة

نوازن بين ما هو ضروري لتحقيق غرض عسكري مشروع وحتمية الحد من المعاناة والدمار أثناء النزاعات المسلحة

حرب المدن تنتج عنها عواقب تراكمية من قتل المدنيين والمعاناة الجسدية والعقلية والنزوح الجماعي وتقشي الأوبئة

حاوره : 
مختار العوض موسى
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أكد نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة 
الدوليـــة للصليب الأحمر لدول مجلس 
التعاون الخليجي السيد فيليم دويونغ  
أنهم يعملـــون على أنســـنة النزاعات 
المســـلحة بالحـــد مـــن تأثيرهـــا علـــى 
بالقانـــون  الوعـــي  بزيـــادة  المدنييـــن 
الدولـــي الإنســـاني وتعزيـــز الالتزام 
السياسي به؛ وأشـــار في حوار أجرته 
معـــه مجلـــة "معكـــم" الصـــادرة عـــن 
العربيـــة  للمنظمـــة  العامـــة  الأمانـــة 
الأحمـــر  والصليـــب  الأحمـــر  للـــهلال 
الإعلان  اعتمـــاد  إلـــى   "ARCO"
السياسي لتعزيز حماية المدنيين من 
عواقب اســـتخدام الأســـلحة المتفجرة 
بالســـكان  المأهولـــة  المناطـــق  فـــي 
لتنشـــيط  عالميـــة  مبـــادرة  وإطلاق 
الالتزام السياســـي بالقانون الدولي 
الإنســـاني؛ موضحاً أنهم مستمرون 
فـــي العمـــل مع الـــدول لخلـــق ثقافة 
عالميـــة للامتثـــال للقانـــون الدولـــي 
الإنساني؛ وقال: ندعم الدول لإدماج 
هذا القانون في عقيدتها العســـكرية 

وسياساتها وتشريعاتها.

 وشـــدّد "دويونـــغ" علـــى خطـــورة حرب 
المـــدن لما ينتج عنها من عواقب تراكمية 
مـــن قتـــل للمدنييـــن ومعانـــاة جســـدية 
وعقليـــة وتعطيـــل الخدمات الأساســـية 
وتفشـــي  الجماعـــي  النـــزوح  وزيـــادة 
الأمراض المعديـــة. وأضاف نعمل على 
الموازنـــة بيـــن ما هـــو ضـــروري لتحقيق 
غرض عسكري مشـــروع وحتمية الحد من 
المعاناة والدمار أثناء النزاعات المسلحة؛ 
لافتاً إلـــى أن هذا التـــوازن لا يتحقق إلا 
التمييـــز  بمبـــادئ  المقاتليـــن  بالتـــزام 

والتناسب والاحتياطات.
وشـــدّد "دويونـــغ" علـــى خطـــورة حرب 
المـــدن لما ينتج عنها من عواقب تراكمية 
مـــن قتـــل للمدنييـــن ومعانـــاة جســـدية  
وعقليـــة وتعطيـــل الخدمات الأساســـية 
وتفشـــي  الجماعـــي  النـــزوح  وزيـــادة 
الأمراض المعديـــة. وأضاف نعمل على 
الموازنـــة بيـــن ما هـــو ضـــروري لتحقيق 
غرض عسكري مشـــروع وحتمية الحد من 
المعاناة والدمار أثناء النزاعات المسلحة؛ 
لافتاً إلـــى أن هذا التـــوازن لا يتحقق إلا 
التمييـــز  بمبـــادئ  المقاتليـــن  بالتـــزام 

والتناسب والاحتياطات.

فإلى مضابـــط الحوار مع الســـيد فيليم 
دويونغ:

تأييد عالمي لاتفاقيات جنيف
1. قالت رئيســـة اللجنـــة الدولية للصليب 
مؤخـــرا:  ســـبولياريتش  ميريانـــا  الأحمـــر 
"اليـــوم أصبحـــت الانتهـــاكات التي كانت 
تعتبـــر بغيضـــة فـــي الســـابق؛ طبيعيـــة 
ومقبولـــة ، بشـــكل مثيـــر للقلـــق ، فـــي 
النزاعـــات في جميـــع أنحـــاء العالم". هل 
يمكـــن أن تعطينا تفصيلا لواقـــع احترام 
القانون الدولي الإنساني والامتثال له ؟ 
:ســـأبدأ بالتأكيد علـــى أن اتفاقيات جنيف 
الأربع وغيرها من المعاهدات التأسيسية 
للقانـــون الدولـــي الإنســـاني قد حظيت 
بتأييـــد عالمي راســـخ لا يتزعـــزع من قبل 
الدول، بما في ذلك جميع الدول العربية. 
وكثيـــرا ما تؤكد الحكومـــات في المنطقة 
العربيـــة علـــى أهميـــة القانـــون الدولي 
الإنســـاني، وتعتبـــر القـــوات المســـلحة 

الامتثال له من بين قيمها الأساسية. 
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أعـــرف هذا بشـــكل مباشـــر من خلال 
حواراتـــي المنتظمـــة مـــع العديد من 
الحكومـــات والقـــوات المســـلحة في 
جميع أنحاء المنطقة، لا سيما هنا في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ولكن 
أيضـــا فـــي بلدان أخـــرى مثـــل الأردن 
وليبيـــا حيث كنت مقيماً ســـابقا فيها. 
ولكـــن على الرغـــم من هـــذه الحقيقة 
المعروفـــة، لا تزال انتهـــاكات القواعد 
الأساسية تشكل مصدر قلق بالغ في 
هـــذه المنطقـــة وفـــي جميـــع أنحـــاء 
التـــي  المعانـــاة  حجـــم  إن  العالـــم. 
نشـــهدها ليـــس حتميا، بل هـــو نتيجة 
مباشرة للتفسيرات الرافضة للقانون 

الدولي  الإنساني.
واليـــوم، مع وجود أكثـــر من 120 نزاعا 
مســـلحا في جميع أنحـــاء العالم، فإن 
التحديات التي تواجه القانون الدولي 
الإنســـاني كثيرة بقدر ما هي معقدة. 
ففـــي الوقـــت الـــذي حافظـــت فيـــه 
علـــى  الإعلام  ووســـائل  الحكومـــات 
تركيزها على إراقة الدماء والدمار في 
غـــزة وأوكرانيـــا، تســـبب العنـــف في 
إفريقيـــا وأماكـــن أخـــرى فـــي خســـائر 

بشرية مروعة مماثلة. 

وقـــد لقي مئات الآلاف من الأشـــخاص 
حتفهم نتيجة للنزاعات المسلحة والعنف 
فـــي إثيوبيا. في الســـودان، هناك ما لا 
يقـــل عـــن 10.5 مليـــون شـــخص نازحين 
داخليا، وأكثر من مليوني شخص يبحثون 
عن ملجأ في أماكـــن أخرى. وفي الوقت 
نفسه، تستمر النزاعات التي طال أمدها 
الوســـطى،  أفريقيـــا  جمهوريـــة  فـــي 
وميانمـــار،  وموزمبيـــق،  وكولومبيـــا، 
وســـوريا،  وأماكـــن أخـــرى فـــي فـــرض 

تكلفتها البشرية الباهظة. 
تُتـــرك  النزاعـــات،  هـــذه  معظـــم  وفـــي 
المستشـــفيات في حالة خراب وتتعرض 
ويُقتـــل  للهجـــوم،  الإســـعاف  ســـيارات 
الموظفون الطبيون أثناء أداء واجباتهم. 
أو  عمـــدا  المدنييـــن  اســـتهداف  ويتـــم 
تجاهلهـــم عرضيـــا كأضـــرار جانبيـــة. هـــذا 
للغـــارات  النازحيـــن  مخيمـــات  وتتعـــرض 
الجوية ويلقى  الصحفيون حتفهم بأعداد 
قياســـية. وغالبـــا مـــا يكـــون الأشـــخاص 
والأماكـــن المكفولـــون بحمايـــة القانون 

الدولي الإنساني في مرمى النار.

مهتمون بخلـــق ثقافة عالميـــة للامتثال 
للقانون الدوليٍ الإنساني

للصليـــب  الدوليـــة  الحركـــة  اعتمـــدت   .2
الأحمـــر والـــهلال الأحمـــر فـــي اجتماعها 
الأخيـــر في جنيف اســـتراتيجية بناء ثقافة 
الدولـــي  للقانـــون  للامتثـــال  عالميـــة 
الإنســـاني. هـــل طورتـــم آليـــات جديدة 

لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟
:شكرا لكم على تسليط الضوء على هذا 
القـــرار الهام جدا. بالفعل، اعتمد المؤتمر 
الدولـــي الرابع والثلاثون للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر قرارا حاسما  مفاده  "بناء 
ثقافـــة عالمية للامتثـــال للقانون الدولي 
الإنســـاني". وكمـــا تعلمون جيـــدا، فإن 
هـــذه القـــرارات تخاطـــب الـــدول بشـــكل 
رئيســـي. ومـــع ذلـــك، فإننا (فـــي اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر) بوصفنا أحد 
مكونـــات الحركـــة مطالبـــون صراحـــة في 
العديد مـــن فقرات هذه القـــرارات بدعم 

الدول إزاء تنفيذها.
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ومـــع ذلك، لم تتوقـــف اللجنة الدولية 
أبدا عـــن العمل مع الـــدول في جميع 
أنحـــاء المنطقـــة  من أجل خلـــق ثقافة 
عالميـــة للامتثـــال للقانـــون الدولـــي 

الإنساني.
ونحن ندعم الـــدول بانتظام (ونوجهها 
في كثير مـــن الأحيان) لإدماج القانون 
الدولـــي الإنســـاني فـــي مداولاتها 
وقراراتهـــا وتشـــريعاتها وسياســـاتها، 
ونشجع الدول على تبادل الممارسات 
الجيدة في هذا الصدد. فعلى سبيل 
المثـــال، أدرجـــت ثلاث دول مـــن دول 
الجرائـــم  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
المحليـــة،  فـــي تشـــريعاتها  الدوليـــة 

بالإضافة إلى دول عربية أخرى. 
 كمـــا نعمـــل مـــع العديد مـــن القوات 
المســـلحة في المنطقة علـــى إدماج 
فـــي  الإنســـاني  الدولـــي  القانـــون 
والتعليـــم  العســـكرية  العقيـــدة 
والتدريـــب، وفـــي جميـــع مســـتويات 

التخطيط العسكري وصنع القرار.

علاوة علـــى ذلـــك، ونظرا للـــدور المهم 
الـــذي يلعبـــه المستشـــارون القانونيون 
والمحاكـــم المحلية في تفســـير القانون 
الدولي والمحلي وفي وقف ومنع تكرار 
انتهـــاكات القانـــون الدولي الإنســـاني، 
فإننـــا ندرب المشـــاركين فـــي العمليات 
القانونية والقضائية العسكرية والمدنية 
علـــى تعزيز قدرتهم على تطبيق القانون 
الولاية  الدولـــي الإنســـاني وممارســـة 
القضائية المحلية وفقا للقانون المحلي 

والدولي. 
هـــذه بعض الأمثلة، ناهيـــك عن التعاون 
المتميـــز الـــذي نقيمه مع شـــركائنا على 
الأرض، ســـواء اللجان الوطنيـــة للقانون 
الدولي الإنساني أو الجمعيات الوطنية. 

عواقب تراكمية لحرب المدن
 3. أدت التطـــورات التقنيـــة الحديثة إلى 
غيـــر  "الحـــرب  ب  يســـمى  مـــا  ظهـــور 
المتكافئـــة" ومـــا نتـــج عنها مـــن تحديات 
إنســـانية خطيـــرة. بالإضافة إلـــى ظهور 
تغييـــرات وتحديات أخرى للقانون الدولي 
الإنســـاني، بمـــا فـــي ذلك ما يســـمى 

"حرب المدن".

 هـــل أصبحـــت مبـــادئ القانـــون الدولي 
الإنســـاني، التي تأسســـت منذ أكثر من 
150 عاما، غير مواكبة لهذه التحديات وغير 
متوافقـــة مـــع متطلبـــات مواجهتهـــا؟ ما 
القانونـــي  النظـــام  هـــذا  يحتاجـــه  الـــذي 

لمواكبة أي تحديات جديدة؟
أكثـــر  بعـــض  هـــي  هـــذه  أن  :والواقـــع 
المســـائل التـــي تشـــكل تحديـــا لتطبيق 
القانون الدولي الإنســـاني في النزاعات 
المســـلحة المعاصرة. وقد نشرت اللجنة 
الدوليـــة مؤخـــرا تقريـــرا مثيـــرا للاهتمام 
بعنـــوان "القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة"، 

يتناول القضايا نفسها أيضا.
واسمحوا لي الآن أن أتناول بإيجاز شديد 
مواقـــف اللجنة الدوليـــة للصليب  الأحمر 
إزاء التحديين الرئيســـيين اللذين أشـــرتم 

إليهما.
المناطـــق  فـــي  القتـــال  يـــزال  لا  أولا، 
الحضريـــة في جميع أنحاء العالم يســـبب 
معاناة ودمـــار هائليـــن للمدنيين كما هو 
الحـــال في غـــزة والخرطـــوم بالســـودان. 
عواقـــب حـــرب المـــدن تراكميـــة وفوريـــة 

وطويلة الأجل وواسعة النطاق. 
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لهذا الســـبب، اعترفت العديد من الدول 
(بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول العربيـــة) فـــي 
هـــذه  بيـــن  بالعلاقـــة   2022 نوفمبـــر 
الضـــرر  إلحـــاق  خطـــر  وزيـــادة  الأســـلحة 
الإعلان  اعتمـــاد  خلال  مـــن  بالمدنييـــن، 
السياسي بشـــأن تعزيز حماية المدنيين 
مـــن العواقـــب الإنســـانية الناجمـــة عـــن 
فـــي  المتفجـــرة  الأســـلحة  اســـتخدام 
المناطـــق المأهولـــة بالســـكان. يتضمن 
هـــذا الإعلان تأكيدا قويا على الالتزامات 
الرئيســـية التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون 
الدولي الإنســـاني وأهميتها باستخدام 
المناطـــق  فـــي  المتفجـــرة  الأســـلحة 
المأهولـــة بالســـكان. وهـــو ينـــص على 
التزام أساســـي بتبنـــي وتنفيذ مجموعة 
من السياســـات والممارسات للمساعدة 
فـــي تجنـــب إلحـــاق الأذى بالمدنيين، بما 
فـــي ذلـــك تقييـــد اســـتخدام الأســـلحة 
المأهولـــة  المناطـــق  فـــي  المتفجـــرة 
بالســـكان أو الامتناع عنهـــا، عندما يتوقع 
أن يـــؤدي اســـتخدامها إلى إلحـــاق الضرر 

بالمدنيين أو الأعيان المدنية. 

كما نشـــرت اللجنة الدولية تقريرا شـــاملا 
جدا بعنوان "الأسلحة المتفجرة ذات الآثار 
فـــي  مميـــت  خيـــار  النطـــاق:  الواســـعة 
المناطـــق المأهولـــة بالســـكان"، والـــذي 
يقـــدم تقييمـــا متعمقا لاســـتخدام هذه 
الأسلحة من المنظور الإنساني والتقني 

والقانوني والسياسي والممارساتي. 
ثانيا، يســـاور اللجنـــة الدوليـــة القلق إزاء 
منظومـــات  علـــى  المتزايـــد  الاعتمـــاد 
مـــن  متفاوتـــة  بدرجـــات  الأســـلحة 
التـــي  الأنظمـــة  وعلـــى  الاســـتقلالية، 
لاتخـــاذ  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تســـتخدم 
القـــرارات المتعلقـــة بمن أو مـــاذا يهاجم 
وكيـــف هناك أيضا اتجاهـــات مقلقة في 

النزاعات المسلحة

وهـــي تشـــمل أعـــدادا مذهلـــة مـــن 
القتلـــى المدنييـــن، ومعاناة جســـدية 
وعقليـــة واســـعة النطـــاق، ناهيك عن 
التعطيل المطول للخدمات الأساسية 
نفســـها  الحضريـــة  المنطقـــة  داخـــل 
وخارجها؛ والنزوح الجماعي، وتفشـــي 

الأمراض المعدية وانتشارها.
تبـــدأ حماية المدنيين المحاصرين في 
الحضريـــة  المناطـــق  فـــي  القتـــال 
بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، 
الأعمـــال  انـــدلاع  قبـــل  ذلـــك  ويبـــدأ 
العدائية بوقت طويل. ومع ذلك، فإن 
العواقب المدمـــرة للقتال في المدن 
تثيـــر تســـاؤلات خطيـــرة حـــول كيفيـــة 
تفســـير أطراف هـــذه النزاعات لقواعد 
القانون الدولي الإنساني ذات الصلة 
وتطبيقهـــا. خاصة عندمـــا يتعلق الأمر 
باستخدام الأســـلحة المتفجرة الثقيلة 
في المناطق المأهولة بالسكان وفي 
الهجمات الموجهـــة ضد البنية التحتية 
الخدمـــات  توفـــر  التـــي  الحيويـــة 

الأساسية للمدنيين.

 

--
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بل هي جهد اســـتباقي لتأمين مستقبل 
تُحتـــرم فيـــه القواعـــد الأساســـية للحرب 
ويتم الامتثال لها. ولتحقيق هذا الهدف، 
تهـــدف المبـــادرة إلى الجمع بيـــن الدول 
لتقديم توصيات ملموســـة حـــول كيفية 
الدولـــي  القانـــون  احتـــرام  تحســـين 
الإنســـاني. وســـتعمل الدول مع الخبراء 
القانونييـــن التابعين للجنـــة الدولية حول 
ســـبعة مســـارات عمـــل، بمـــا فـــي ذلك 
حمايـــة البنية التحتيـــة المدنيـــة، وحماية 
المستشـــفيات في النزاعات المســـلحة، 
وتنظيم اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات في الحرب. 
لا لتجنيد الأطفال

4. بـــدأت ظاهـــرة "عســـكرة الأطفال" أو 
تجنيدهـــم فـــي النزاعات المســـلحة في 
الازدياد في الفترة الأخيرة بطريقة مثيرة 
للقلـــق. إلى أي مدى يمكـــن حماية هذه 
الفئـــة الضعيفة وفقـــا لاتفاقيات جنيف 

ومعاهداتها؟
الإنســـاني  الدولـــي  القانـــون  :يحظـــر 
اســـتخدام الأطفال وتجنيدهم للمشاركة 
في الأعمـــال العدائيـــة والنزاعات، وهذا 
منصوص عليـــه بوضوح فـــي اتفاقيات 
جنيف والبروتوكوليـــن الإضافيين الأول 
والثانـــي. ومع ذلـــك، لا تـــزال الجماعات 
والقـــوات المســـلحة تعمل علـــى تجنيد 
الأطفـــال، على الرغـــم من ضعفهم في 

أوقات النزاعات.

 وتشـــارك اللجنة الدولية بنشاط في هذا 
التوعيـــة  دورات  خلال  مـــن  الموضـــوع 
والتدريـــب لمنع القـــوات والجماعات من 
تجنيـــد الأطفال. وعندمـــا نواجه مثل هذه 
المشكلة، فإننا ندعو أيضا بشكل مباشر 
القـــوات والجماعـــات المســـلحة لضمـــان 
فـــي  الأطفـــال  هـــؤلاء  إدمـــاج  إعـــادة 
مجتمعاتهـــم. كما تتعـــاون اللجنة الدولية 
المســـتوى  علـــى  الأحمـــر،  للصليـــب 
القانونـــي، مـــع الـــدول لضمـــان تنفيـــذ 
اســـتراتيجيات الوقاية والآثـــار القانونية، 
قواعـــد  معالجـــة  ضمـــان  عـــن  فـــضلا 
الاشتباك للقوات المســـلحة والجماعات 
المســـلحة هذه المخـــاوف. ويمكننا أيضا 
أن نضمـــن مع الجمعيـــات الوطنية توعية 
الجمهور، من خلال مخاطبة المدنيين في 
الأماكن العامة والمدارس لتعزيز المعرفة 
إلـــى  الآمـــن  الوصـــول  إن  المشـــتركة. 
المـــدارس والسلامـــة والأمـــن العاميـــن 
للمدنيين، وخاصـــة الأطفال، أمر نواصل 
العمـــل مـــن أجله فـــي جميع الســـياقات 

التي نتواجد فيها بنشاط. 

المعاصـــرة فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام 
العمليات السيبرانية من قبل الكيانات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة لتعطيـــل 
الرقميـــة  للحوكمـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

والخدمات الأساسية والاقتصادات.
وفي حيـــن أن قواعد القانون الدولي 
الإنســـاني الحالية لا تزال تنطبق على 
جميـــع تكنولوجيـــات الحـــرب الجديـــدة 
هذه، سواء كان ذلك استخدام أسلحة 
مســـتقلة أو عمليـــات إلكترونيـــة أثناء 
النزاعـــات المســـلحة، ســـيتعين وضع 
قواعد إضافية لتعزيز الإطار القانوني 
القائم وضمان بقاءه مناسبا للغرض. 
لقـــد تعاملنـــا بالفعل مـــع العديد من 
الحكومـــات العربيـــة على المســـتوى 
الثنائـــي والإقليمي فـــي ظل جامعة 
الـــدول العربيـــة. ونأمـــل حقـــا أن نرى 
موقفا عربيا موحدا تجاه هذه التقنيات 
الحربيـــة الجديدة قريبـــا. ومن الأهمية 
بمـــكان أن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر، عملـــت جنبـــا إلـــى جنـــب مع 
البرازيـــل والصيـــن وفرنســـا والأردن 
وكازاخســـتان وجنـــوب أفريقيـــا علـــى 
إطلاق مبادرة عالمية لتنشيط الالتزام 
السيــــــاسي بالقانــــــــــون الدولـــــــــي 
الإنســـاني. وهـــذه المبـــادرة ليســـت 
مجـــرد اســـتجابة للأزمـــات والتحديات 

التي نشهدها اليوم
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أنســـنة النزاعـــات بالحد مـــن تأثيراتها 
على المدنيين

5.كيف يمكن إضفاء الطابع الإنساني 
علـــى الحـــروب وتصـــور دبلوماســـية 
فعالـــة لإدارتهـــا بطريقـــة تخفـــف من 

المعاناة الإنسانية الناتجة عنها؟
:هذه نقطـــة جيدة جدا. ولهذا بالضبط 
تولي اللجنـــة الدولية الأولوية لعملها 
فـــي مناطق النزاعـــات. وتحافظ دائما 
على الجانب الإنســـاني للنزاعات في 
طليعـــة رســـائلها ومهمتهـــا: الحد من 
تأثير النزاعات على السكان المدنيين. 
نقـــوم بذلك مـــن خلال زيـــادة الوعي 
بيـــن  الإنســـاني  الدولـــي  بالقانـــون 
أطراف النزاعات كمـــا هو موضح في 
الإجابـــات الســـابقة، ولكـــن أيضا من 
خلال تقديـــم المســـاعدة للأشـــخاص 
الذين تأثروا بالنزاعات. فعلى ســـبيل 
المثال، سنساعد العائلات التي عانت 
من فقـــدان المعيل مـــن خلال دعمها 
لاستعادة سبل عيشـــها إما من خلال 
الاســـتثمارات المالية في عمل تجاري 
جديـــد أو مـــن خلال توفيـــر التدريـــب 
المهني. وهذا لا يسمح للعائلات بأن 
تصبح مكتفية ذاتيا فحسب، بل يمكن 
النـــاس من أن يعتريهم شـــعور أقوى 
المجتمـــع والشـــعور  إلـــى  بالانتمـــاء 
بالفخـــر لأنهـــم عادوا مجـــددا ليصبحوا 
أعضـــاء مســـاهمون فـــي المجتمـــع، 
وهـــذا يعيد كرامتهـــم،  التي لا يمكن 
أو  ثقافـــة  أي  فـــي  بهـــا  الاســـتهانة 

مجتمع. 
وفيمـــا يتعلق بالدبلوماســـية، يتمثل 
أحد الجوانب الرئيسية في عملي في 
الدولـــي  القانـــون  احتـــرام  ضمـــان 
الإنساني. أنا وزملائي، وكذلك جميع 
فـــرق اللجنـــة الدولية فـــي جميع أنحاء 
العالم، نعمل باســـتمرار مع الجماعات 

المسلحة 

المجتمـــع  ومـــع  النزاعـــات  وأطـــراف   
الدبلوماســـي ومع الـــدول المؤثرة التي 

تدعم أطراف النزاعات خارج أراضيها.
الأشـــخاص  نضـــع  الطريقـــة،  وبهـــذه 
المتضرريـــن من النزاعات في صميم كل 
مســـيرة  أيضــــــــا  وهنـــــــاك  جهودنــــــــا. 
الدبلوماسية الإنسانية كجزء من المبادرة 
العالمية للقانون الدولي الإنساني التي 
أطلقناهـــا هذا العـــام مع الدول الســـت 
التي ذكرتها ســـابقا. سنحاول ببساطة أن 
نعقـــد  وأن  العالـــم  دول  كافـــة  نجمـــع 
اجتماعات تشـــاورية بيـــن كل منطقة من 
أجل تنشيط التزامها السياسي بالقانون 

الدولي الإنساني.
زيادة الوعي بحقوق المدنيين

6. يتطلب إضفاء الطابع الإنساني على 
النزاعات المســـلحة أيضا مراعاة القواعد 
الإنســـانية، مثل عدم الإضرار بالمدنيين 
الســـجناء  ومعاملـــة  المدنيـــة  والأعيـــان 
معاملة حسنة. كيف تعمل اللجنة الدولية 

بشأن هذه الجوانب؟ 
:وتقع سلامـــة ورفاه الســـكان المدنيين 
وأولئـــك الذيـــن لـــم يعـــودوا يقاتلـــون 
والمحروميـــن مـــن حريتهم فـــي أوقات 
النزاعات في صميم عمل اللجنة الدولية. 
وعلى المســـتوى القانوني، تجري اللجنة 
الدوليـــة محادثات مـــع الكيانـــات الدولية 
والـــدول لتعزيز إدمـــاج القانـــون الدولي 
الإنســـاني علـــى مختلف المســـتويات. 
نواصـــل تأييد أهميـــة القانـــون الدولي 
الإنســـاني والدعـــوة لاحترامه، من خلال 
العمـــل علـــى التـــدخلات المبكـــرة عنـــد 
اللجنـــة  وتعمـــل  الانتهـــاكات.  ملاحظـــة 
الدولية مع مختلـــف المجموعات المؤثرة 
المدنييـــن،  بحقـــوق  الوعـــي  لزيـــادة 
والالتزامـــات والأدوار التـــي تضطلع بها 
الـــدول الأطـــراف والقـــوات والجماعـــات 

المسلحة تجاه السكان المدنيين. 

إن أهميـــة وجود اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر ووصولها دون عوائق إلى مناطق 
لنـــا بفهـــم احتياجـــات  النزاعـــات تســـمح 
ومعاناة المدنيين والأشخاص المحرومين 
مـــن حريتهـــم، ومعالجـــة القضايـــا التـــي 
لوحظـــت مع الأطـــراف المعنية من خلال 
مناقشـــات ســـرية وثنائية لضمان احترام 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني. كما نقدم 
أنواعا مختلفة مـــن الدعم لتعزيز المعرفة 

بقواعد الحرب وحمايتها. 

باختصـــار، بغـــض النظر عن الأســـباب أو 
المحفـــزات التي تؤدي إلـــى النزاعات، لا 
ينبغي أبدا أن يكون المدنيون هم الذين 
يعانـــون من العواقب. وســـتحمي اللجنة 
الدوليـــة دائمـــا حقـــوق الأشـــخاص فـــي 
النزاعات وتســـعى جاهـــدة لضمان تحمل 
أطـــراف النزاعات المســـؤولية على قدم 

المساواة.  
والتناســـب  التمييـــز  بمبـــادئ  الالتـــزام 

والاحتياطيات
7. ما هي الضوابط والمعايير الإنســـانية 
التـــي يجب علـــى المقاتليـــن الالتزام بها 
لأنها تعزز إضفاء الطابع الإنســـاني على 
الحـــروب والخـــروج منهـــا بأقـــل الخســـائر 

الممكنة؟
:ببساطة، تهدف مبادئ وقواعد القانون 
الدولي الإنســـاني بشـــأن ســـير الأعمال 
العدائية إلـــى حماية المدنييـــن والأعيان 
المدنية من مخاطر العمليات العســـكرية. 
وللقيام بذلك، فإنها توازن بعناية بين ما 
هـــو ضـــروري لتحقيـــق غـــرض عســـكري 
المـــوت  مـــن  الحـــد  وحتميـــة  مشـــروع 
أثنـــاء  والدمـــار  والإصابـــات  والمعانـــاة 

النزاعات المسلحة. 
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ولا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا إذا التزم المقاتلون بثلاثة مبادئ رئيسية أثناء عملياتهم: 
التمييز والتناسب والاحتياطات.

 المبـــدأ الأول الـــذي ينـــص علـــى أن تتبعه أطـــراف النزاعات هـــو التمييز بيـــن المدنيين 
والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العســـكرية. ومن الواضح أنه لا يســـمح لهم 
إلا باســـتهداف المقاتلين أو أولئك الذين يشـــاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية 

والأهداف العسكرية. 

وينص المبدأ الثاني (التناسب) على أنه يجب على أطراف النزاعات اتباعها على أنه حتى 
لـــو كان هنـــاك هـــدف عســـكري واضـــح، فلا ينبغـــي مهاجمتـــه إذا كان الضـــرر المتوقع 
للمدنيين، أو الممتلكات المدنية، مفرطا بالنسبة إلى الميزة العسكرية المتوقعة. ينص 
المبدأ الثالث والأخير (الاحتياط) على أنه قبل شـــن الهجمات، يجب على أطراف النزاعات 
اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة، مثل اختيارها لوســـائل وأســـاليب الهجوم وتوجيه 
التحذيـــرات ومـــا إلى ذلك، لتجنب الخســـائر العرضية للمدنيين أو الأضـــرار غير الضرورية 

للأعيان المدنية أو على الأقل تقليلها.

نركـــز على هذه المبادئ في دوراتنـــا التدريبية لجميع القوات المســـلحة النظامية وغير 
النظامية التي نتعامل معها في جميع أنحاء المنطقة وخارج إطارها.

-
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تخفيف معاناة متضرري النزاعات المسلحة بالامتثـــــال للقانون 
الدولي الإنساني.  

استخدام الدبلوماسية الإنسانية لتعزيز امتثــال المجموعـــــات 
المسلحة بالقانون الدولي الإنساني.

دعا للالتزام بقواعد حماية المدنيين وأسرى الحرب 

1

2

المؤتمر الدولي : إرساء ثقافة عالمية من الامتثال 
للقانون الدولي الإنساني
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أكد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر 28 ــــ 
31 أكتوبـــر 2024 بجنيـــف ضـــرورة أن 
ترســـي الـــدول والأطـــراف مـــن غير 
المســـلحة  النزاعـــات  فـــي  الـــدول 
ثقافـــة  الدوليـــة  الحركـــة  ومكونـــات 
عالميـــة من الامتثال للقانون الدولي 

الإنساني.
وشدّد المؤتمر في قرار أصدره على 
ضرورة الاستثمار الطويل الأمد في 
تنفيذ القانون الدولي الإنساني من  
أجل تحقيق هـــذا الهدف، وطلب من 
جميع  أطراف النزاعات المسلحة، بما 
فـــي ذلك حالات الاحـــتلال، الامتثال 
التـــام لالتزاماتهـــا بموجـــب القانـــون 
الدولـــي الإنســـاني، بما فـــي ذلك، 
على سبيل المثال لا الحصر، القواعد 
المتعلقة بحماية المدنيين ؛ وأســـرى 
الأشـــخاص  مـــن  وغيرهـــم  الحـــرب 
إلمحروميـــن مـــن حريتُهـــم ؛  وحماية 
الأطفال والنســـاء والأشـــخاص ذوي 
الإعاقة؛ والمســـنين وأفراد الطوإقم 
الطبـــــــــــية؛  والمرإفـــــــــق  الطبيـــــــة 
والممتلكات الثقافية و أماكن العبادة 
والمدارس؛ والصحفيين؛  والعاملين 

في المجال الإنساني.

تكثيـــف  إلـــى  الـــدول   المؤتمـــر  ودعـــا 
جهودها الرامية  إلى تنفيذ القرار الصادر 
عنه والمعنون بـ " إدماج إلقانون إلدولي 
الإنساني وطنياً: خريطة طريق لتحسين 
تنفيـــذ القانون الدولي الإنســـاني على 
الصعيـــد إلوطنـــي" بدعم مـــن مكونات 
الحركـــة،  مـــع تنفيـــذ القانـــون الدولـــي 
الإنســـاني في جميع النزاعات المسلحة 
تنفيـــذاً عالمياً  وغيـــر متحيّـــز   وغير جانحٍ  

إلى  أي جانب.  
وشجع الدول على  بذل  قصارى الجهود 
الدولـــي  القانـــون  إدمـــاج  لمواصلـــة 
العســـكرية  العقيـــدة  فـــي  الإنســـاني 
والتعليـــم والتدريب للعســـكريين، وفي 
جميـــع مســـتويات التخطيـــط العســـكري 
واتخاذ القرارات بما يكفل  ادماج القانون 
الدولي الإنســـاني على نحو كامل في 
الممارســـات العســـكرية وانعكاسه في 
الأخلاقيات العسكرية مشيراً إلى أهمية 
داخـــل  قانونييـــن  مستشـــارين  وجـــود 
القوات المسلحة التابعة للدول يسدون 
المســـتوى  علـــى  للقـــادة،  المشـــورة 
المناســـب، في مجـــال تطبيـــق القانون 

الدولي الإنساني.  

كما شـــجع الـــدول على تدريـــب الأفراد 
المعنييـــن المشـــاركين فـــي العمليات 
العســـكرية  والقضائيـــة  القانونيـــة 
والمدنيـــة، بغيـــة تعزيـــز قدراتهم على 
تطبيـــق القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
القضائـــي  الاختصـــاص  وممارســـة 
المحلـــي  للقانـــون  وفقـــاً  المحلـــي 
والدولـــي،  إضافـــة للتعـــاون  وتبـــادل 
الممارسات الجيدة بين الدول في هذا 

الصدد. 
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و إذ يسُـــلّم المؤتمـــر بالـــدور المهم إلذي 

تؤديه اللجان الوطنية أو إلهيئات المماثلة 

المعنية بالقانون الدولي الإنساني، فهو 

يشـــجّع الدول  التي لم تنشـــئ بعد لجاناً  

كهذه  على النظر في  إنشائها.

  ودعـــا الـــدول للنظـــر في صياغـــة تقارير 

طوعيـــة عـــن تنفيذهـــا للقانـــون الدولـــي 

الإنساني على الصعيد المحلي متى كان 

ذلك مناسباً، بدعم من  لجنتُها إلوطنية  أو 

هيئـــة مماثلـــة معنيـــة بالقانـــون الدولي 

الإنســـاني أو الجمعية الوطنية  أو اللجنة 

الدوليـــة كما دعا الجمعيـــات الوطنية  إلى  

أن تمضـــي قدمـــاً ، بدعـــم مـــن الاتحـــاد 

نشـــر  فـــي  الدوليـــة،  واللجنـــة  الدولـــي 

والمثُـــل  الإنســـاني  الدولـــي  القانـــون 

الإنســـانية العليا للحركة، كما هي مُكرّسة 

فـــي المبـــادئ الأساســـية، فـــي التعليم 

الرســـمي وغير الرســـمي ولدى الجمهور 

عامة، وشـــجع الـــدول علـــى التواصل مع 

الجمعيـــات الوطنيـــة بهـــدف دمـــج هـــذه 

المواضيـــع فـــي المناهـــج الرســـمية  أو  

أهداف التعليم بـــدءاً بالتعليم الابتدائي، 

حسبما هو مناسب. 

وأكد على ضرورة مساعدة الدول في بناء 

قدرتهـــا علـــى تنفيـــذ القانـــون الدولـــي 

الإنســـاني مـــن خلال  إعـــداد عقيـــــــــدة 

عسكــــرية و أدوات تـــــدريب 

أخـــرى  مناســـبة   ووســـائل   اشـــراف  و 

ومســـاعدتها فـــي ضمـــان قـــدرة هيئاتها 

القضائية والإدارية على معالجة انتهاكات 

القانـــون الدولي الإنســـاني التي ترتكبها 

قواتها معالجة فعالة ومساءلة المرتكبين 

الدولـــي  القانـــون  مقتضيـــات  وفـــق 

ومساعدة الدول في تعزيز لجانها الوطنية 

المعنية بالقانون الدولي الإنساني

  مثـــل هـــذه اللجـــان فـــي الـــدول التي لم 

تنشئها بعد ؛ والامتثال للالتزامات الواقعة 

علـــى عاتقهـــا بموجب المعاهـــدات الدولية 

والقوانين  التي تنظّم اســـتخدام الأســـلحة 

ونقلهـــا؛ واســـتخدام الحوار الدبلوماســـي 

أخـــرى  والدبلوماســـية الإنســـانية وتدابيـــر 

مناسبة لتعزيز امتثال الدول الأخرى؛ ويحثّ 

الدول كذلك، حيثما كان ذلك مناســـباً، على 

تعزيز امتثال المجموعات المســـلحة من غير 

الدول للقانون الدولي الإنساني. 

وكان المؤتمـــر الدولـــي قد عُقـــد في فترة  

تتطلب فيها معانـــاة المدنيين وغيرهم من 

ضحايـــا النزاعات المســـلحة تجديـــد الإلتزام 

القوي بقيمة الإنسانية؛ و إذ يعبّر  المؤتمر 

عـــن القلق البالـــغ من التداعيات إلإنســـانية 

الخطيـــرة التي تنجم عن النزاعات المســـلحة 

التي تدور رحاها حول العالم، ولا يســـتحوذ 

الكثيـــر منهـــا  إلا على اهتمـــام ضئيل جداً،  

ويخلفّ العديد منهـــا تداعيات تمتد  لأجيال 

ويؤكـــد على  أن الامتثـــال للقانون الدولي 

الإنساني  أمر ضروري للتخفيف من معاناة 

المتضررين من النزاعات المســـلحة ، والحد 

والاقتصاديـــة  البشـــرية  التكلفـــة  مـــن 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة للحـــرب، 

وتيسير العودة  إلى سلام مستدام.

و إذ يسُـــلط الضـــوء علـــى  أن عـــام 2024 

يتزمن مع مرور 160 عاماً على صياغة

القانـــون الدولـــي الإنســـاني الحديث ومع 

لاعتمـــاد  والســـبعين  الخامســـة  الذكـــرى 

اتفاقيـــات جنيف لعام 1949 يقرّ بأن لقانون 

النزاعـــات المســـلحة جـــذوراً  تاريخية عميقة 

في مختلف الأديان والتقاليد الثقافية حول 

العالـــم، فضلاً عن الأخلاقيات العســـكرية،  

وينـــوّه ببالـــغ التقدير بالتصديـــق العالمي 

على اتفاقيات جنيف،  ويعبّر عن الأمل بأن 

تحقـــق معاهـــدات أخـــرى متعلقـــة بالقانون 

الدولي الإنسان قبولاً عالمياً  أيضاً. 

و إذ يعبّـــر  عـــن القلق البالغ مـــن الفارق بين 

الالتزام العالمي بالقانون الدولي الإنساني 

وعـــدم كفايـــة احتـــرام قواعـــده يشـــدّد على  

أهميـــة حســـن النية فـــي تفســـير التزامات 

القانون الدولي الإنساني وتنفيذها؛ ويوجه 

الانتبـــاه  إلى الحاجة الملحّة لتحســـين احترام 

القانون الدولي الإنساني. 
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وجـــوب  علـــى  التأكيـــد  يعيـــد  إذ  و    
الامتثال الكامل لكل من قانون الحرب 
والقانـــون فـــي الحرب،  بغـــض النظر 
عمـــا  إذا  أحدهمـــا قد انتُهك، يشُـــدد 
علـــى  أن القانون الدولي الإنســـاني 
يحمـــي جميع الأشـــخاص المتضررين 
مـــن النزاعـــات المســـلحة فـــي جميع 
الظـــروف، دون  أي تمييـــز ضار يقوم 
على طبيعـــة النزاع المســـلح  أو على 
منشـــئه  أو يستند  إلى القضايا التي 
تناصرهـــا  أطراف النزاع  أو التي تعزى  
إليهـــا،  وأنه رغم  أن  أشـــكال الحماية 
التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون الدولي 
الإنساني والتي تنطبق على الأفراد 
تتوقـــف علـــى وضعهـــم  وظروفهم 
الفردية والمعاهدات الســـارية، تطُبّق 
هذه الحماية دون  أي تمييز ضار يقوم 
علـــى  العنصر  أو اللون،  أو الدين  أو 
المعتقـــد،  أو  الجنـــس،  أو المولد  أو 
الثـــروة،  أو  أي معيـــار مماثل آخر، ولا 
يجوز اســـتبعاد   أي شـــخص من نطاق 
القانون الدولي الإنســـاني ، بما في 
ذلك بناءً على  أســـس تتعلق بسلوكه  
أو إرتباطاتـــه. و إذ يســـلّم  بـــأ ن النزإع 
المســـلح قـــد يؤثر تأثيـــراً مختلفاً على 

النساء والرجال والفتيات والفتيان

 و أن تأثيـــره قـــد يختلـــف  أيضـــاً وفـــق  
أعمارهم  أو  أي  إعاقة قد يعانون منها  
أو بيئتُهـــم الاجتماعيـــة، و أنـــه يتعيّـــن 
بالتالـــي  أخـــذ هـــذه الاختلافـــات فـــي 
الاعتبـــار عنـــد تنفيـــذ القانـــون الدولي 
الإنســـاني وتطبيقـــه بهـــدف تـــأ ميـــن 
ويشـــدّد   للجميـــع،   ملائمـــة  حمايـــة 
المؤتمـــر على  أن مكافحة الإفلات من 
العقـــاب على انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني  أمر ضروري لتحقيق السلام 
والاســـتقرار والعدالة وســـيادة القانون 
وإلمصالحـــة بعد النـــزاع مؤكداً على  أن 
الأهميـــة الحاســـمة ليســـت فقط في 
تنفيـــذ القانون الدولي الإنســـاني، بل  
وكذلـــك فـــي  إنفـــاذه حيـــن ينُتُهك من  
أجـــل منع تكـــرإر  هذه الانتهـــاكات. و إذ 
الدولـــي  القانـــون  تطويـــر  أن  يلاحـــظ 
الإنساني و تحقيق عالميته، باعتبارهما 
اتجاهاً تاريخياً طويل الأمد ، قد ســـاهما 
في زيـــادة ضبط النفس فـــي النزإعات 
المسلحة، مع الإقرار بالتحديات التي لا 
تـــزال قائمـــة وحاجـــة الـــدول ومكونات 
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحمر  إلى بذل قصارى جهدها لضمان 
التاريخـــي  المســـار  هـــذا  اســـتمرار 

الإيجابي. 

 و إذ يرحب بالجهـــود الكبيرة التي بذلتها 
الـــدول لتنفيذ الالتزامـــات الواقعة على 
الدولـــي  القانـــون  بموجـــب  عاتقهـــا 
الإنســـاني، يعبّر عن امتنانه للدول التي 
مـــع  الجيـــدة  الممارســـات  تقاســـمت 
الآخرين، ويشُدد على أن احترام القانون 
الدولي الإنســـاني ينقـــذ الأرواح  ويحدّ 
من التدمير  و يمنع المعاناة الإنســـانية،  
ويشُـــدد   أيضاً  على   أن  الدول تتحمل 
الامتثـــال  عـــن   الأوليـــة   المســـؤولية 
للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب 
القانـــون الدولي الإنســـاني، بمـــا فيها 
تلـــك التي يتعيّـــن  أن تنفّذها في وقت 
أن  علـــى  التشـــديد  ويعيـــد  الســـلم.   
القانـــون الدولي الإنســـان يبقى مهماً 
اليـــوم كما في  أي وقت مضى، حتى و 
إن كانت الحروب الحديثة تشهد تطورات 
جديـــدة وتطـــرح تحديـــات جديـــدة، فـــي 
النزاعات المســـلحة الدولية وغير الدولية 
علـــى حد ســـواء؛ ويرحب بالجهـــود التي 
تبذلهـــا الـــدول ومكونـــات الحركـــة لمنع 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني. 
 و إذ يرحب بتزايد عـــدد التقارير الطوعية 
التـــي تصدرهـــا الـــدول بشـــأن التنفيـــذ 

المحلي للقانون الدولي الإنساني،  
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والتعهـــدات برفع تقارير  إلى المؤتمر 
الطوعيـــة  والاســـهامات  الدولـــي  
المقدمـــة  إلـــى الأمين العـــام للأمم 
المتحدة لتُدرج في تقرير الأمين العام 
عـــن حالـــة البروتوكوليـــن الاضافييـــن 
لاتفاقيـــات جنيف، يعيـــد التأكيد على 
الـــدور الخـــاص الـــذي تؤديـــه اللجنـــة 
(اللجنـــة  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
الدوليـــة) كما تكرّســـه اتفاقيات جنيف 
الأربع لعام 1949 والنظام الأساسي 
للحركة،  ويعيد التأكيد  أيضاً على دور 
إنســـانية  كمنظمـــة  الدوليـــة  اللجنـــة 
متحيـــزة،  وغيـــر  ومســـتقلة  محايـــدة 
وخاصة المهمة الموكلة  إليها بحماية 
ضحايا النزإعات المسلحة، بمن فيهم  
أســـرى إلحرب من ضمن فئات  أخرى ، 
ومســـاعدتهم،  وُيشـــدد على  دورها 
كوســـيط محايد بين  أطـــراف النزاعات 
المســـلحة.    و إذ يشـــير  إلـــى الـــدور 
المهـــم الذي تؤديـــه مكونـــات الحركة 
في تعزيـــز تطبيـــق القانـــون الدولي 
الإنســـاني والولايات إلتي يسُـــندها  
إليها النظام الأساســـي للحركة  لأداء 
هـــذا الدور، بما في ذلـــك دور الاتحاد 
الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
والـــهلال الأحمر ، ويشـــير إلـــى الدور 
الفريد الذي تؤديه الجمعيات الوطنية 

الأحمـــر  والـــهلال  الأحمـــر  للصليـــب 
كهيئـــات مســـاعدة للســـلطات العامة 
في المجال الإنســـاني، الـــذي تنظّم 
بنـــاء عليـــه وبالتعـــاون مع الســـلطات 
العامـــة، عمليـــات الاغاثـــة والخدمات 
الأخرى في حالات الطوارئ لمساعدة 
ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة، وفق ما 
تنص عليـــه إتفاقيات جنيـــف، وتعمل 
على نشـــر القانون الدولي الإنساني  
وعلى مســـاعدة حكوماتها في نشره 
وتطلـــق مبـــادرات فـــي هـــذا الصدد 
وتتعـــاون مع حكوماتهـــا لتعزيز احترام 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني وحماية 
الشـــارات المميزة المعتـــرف بها في 
وبروتوكولاتهـــا  جنيـــف  اتفاقيـــات 

الاضافية. 
  و إذ يعيد التأكيد على أهمية المبادئ 
الأساســـية للحركـــة الإنســـانية "عدم 
التحيّـــز والحياد والاســـتقلال والخدمة 
والعالميـــة"  والوحـــدة  التطوعيـــة 
فـــي  الإنســـاني  للعمـــل  بالنســـبة 
إلـــى  ويشـــير  المســـلحة،  النزاعـــات 
الأهميـــة الحاســـمة لوصـــول الجهات 
الفاعلة الإنســـانية غيـــر المتحيّزة  إلى 
ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة بطريقـــة 
الدولـــي  القانـــون  مـــع  تتوافـــق 

الإنساني. 

   وإذ يذكر بالقيمة القانونية والحماية 
للشارات في تسهيل التعريف بأفراد 
الخدمات الطبيـــة والدينية، والوحدات 
الطبـــي،  النقـــل  ووســـائل  الطبيـــة 
ومنظمـــات  الثقافيـــة،  والممتلـــكات 
الدفاع المدنـــي وموظفيها، و أعضاء 
التـــي   الشـــارات  وهـــي   – الحركـــة 
فـــي  إدراجهـــا  بفضـــل   أصبحـــت، 
 1949 لعـــام  جنيـــف  اتفاقيـــات 
وفـــي  الاضافيـــة،  وبروتوكولاتهـــا  
اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 1954 بشـــأن 
حمايـــة الممتلـــكات الثقافية في حالة 
نزاع مســـلح، و أكثر مـــن 160 عاماً من 
الممارسة المســـتمرة، رموزاً معترف 
بهـــا عالميـــاً  للمســـاعدة والحماية غير 
المتحيـــزة والمحايدة لضحايـــا النزاعات 
بمســـؤولية  يُذكـــر   و  المســـلحة، 
الأطراف من غيـــر الدول في النزاعات 
إســـاءة  عـــن   بالامتنـــاع  المســـلحة 

استخدام الشارات. 
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أعلنت عن إنشاء صندوق الأســرة الحـمراء 

كيت فوربس: تصاعد العنف تـأكيد على تراجع الالتــزام بالقانـون 
الدولي الإنساني. 

حماية العاملين في المجال الإنساني ووضع المتطوعين الشباب 
في مقعد القيادة.

58



الدولـــي  الاتحـــاد  رئيســـة  عرضـــت    
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمـــر كيـــت فوربـــس؛ ما هـــو على 
المحك بالنسبة للعاملين في المجال 
الإنســـاني والأشـــخاص المتضرريـــن 
والنزاعـــات  الطبيعيـــة  الكـــوارث  مـــن 

والأزمات الأخرى.
وقالـــت فـــي كلمة لهـــا فـــي منتدى 
الدولـــي  للاتحـــاد  التابـــع  الشـــباب 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الاجتماعـــات  بـــدء  قبـــل  الأحمـــر 
الدســـتورية للصليـــب الأحمر والهلال 
الأحمـــر فـــي جنيـــف: "اليـــوم، عملنا 
صعب بشـــكل متزايد، لقـــد تصاعدت 
يعـــرض  ممـــا  العالميـــة،  النزاعـــات 
المدنيين ومتطوعينا للخطر، مما يزيد 
المســـاعدات  إيصـــال  صعوبـــة  مـــن 
تصاعـــد  أن  موضحـــة  الإنســـانية"؛ 
العنـــف ضـــد العامليـــن فـــي المجال 
الإنســـاني يؤكد على تراجـــع الالتزام 
بالقانون الإنســـاني الدولي ويشكل 

تهديدا مباشرا لمهمتنا".
وأشـــارت إلـــى أنـــه فـــي عـــام 2024 
الجمعيـــات  شـــبكة  فقـــدت  وحـــده، 
الوطنيـــة التابعـــة للاتحـــاد الدولي 30 
مـــن متطوعيهـــا أثنـــاء أداء واجبهـــم؛ 
لمتطـــوع  وفـــاة  حالـــة  آخـــر  وكانـــت 
تقديمـــه  أثنـــاء  قتـــل  ســـوداني، 
فـــي  للحيـــاة  المنقـــذة  المســـاعدة 
مستشفاه المحلي؛ وكجزء من جهوده 
فـــي  العامليـــن  لحمايـــة  المســـتمرة 
الاتحـــاد  أطلـــق  الإنســـاني،  المجـــال 
الدولي حملة "احموا الإنسانية" في 
وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام لبناء 
لحمايـــة  الدعـــم  وحشـــد  الوعـــي 

المتطوعين والموظفين.

 وتابعت قائلة: "كل خسارة هي خسارة 
عميقـــة لـــكل مـــن المجتمعـــات التـــي 
نخدمها وشبكتنا العالمية، مما يضعف 
قدرتنـــا على دعـــم المحتاجين - ولكن لا 
هـــذه  معالجـــة  علـــى  عزمنـــا  يضعـــف 

الأزمات بشكل مباشر".
الاجتماعـــات  افتتـــاح  حفـــل  وخلال 
والتـــي  الدوليـــة،  للحركـــة  الدســـتورية 
ومجلـــس  العامـــة  الجمعيـــة  تشـــمل 
المندوبيـــن والمؤتمر الدولـــي، أعلنت 
فوربـــس عن إنشـــاء "صندوق الأســـرة 
الحمراء"، لتقديم الدعم المالي لأســـر 
الذين لقـــوا حتفهم أثنـــاء أداء واجبهم؛ 
مضيفة "هـــذه خطوة ملموســـة تظهر 
التزامنـــا بتكريم أولئـــك الذين يهتمون 

بالآخرين". 
مـــن جهتها أكدت رئيســـة اللجنة الدولية 
"ميريانـــا  الســـيدة  الأحمـــر  للصليـــب 
الملحّـــة  الحاجـــة  علـــى  ســـبولياريك"، 
لحماية الأشـــخاص الذين يعيشون في 
والعنـــف،  بالنـــزاع  المتأثـــرة  الأماكـــن 
وشـــدّدت على الدور الحاسم للجمعيات 
الوطنية في دعـــم المجتمعات المحلية 

ومساعدتها على التعافي. 
من جانبـــه خاطب الأمين العـــام للاتحاد 
الدولي جاغان تشاباغين منتدى الشباب 
قـــائلاً: "أود أن أهنئكـــم علـــى التحدث 
نيابة عن الشـــباب"، مضيفا أنه لا يزال 
ملتزمـــا بضمان أن يلعـــب المتطوعون 
والقادة الشباب دورا رئيسيا في التأثير 
علـــى الاســـتراتيجية وصنع القـــرار؛ لقد 
حـــان الوقـــت لكـــم، كقـــادة شـــباب، أن 
تدلونـــا علـــى الطريـــق". كمـــا أتيحـــت 
الفرصة للجمهور للتعبير عن أنفســـهم 
حيـــث أجاب المشـــاركون على الأســـئلة 
الإنســـانية الحرجة عبر تطبيقات الهاتف 

المحمول. 

مـــن جهتهـــا أدارت ميلينـــا شـــاكون مـــن 
الصليـــب الأحمـــر الكوســـتاريكي حلقـــة 
نقـــاش مع رئيســـة الاتحـــاد الدولي كيت 
فوربـــس، والتـــي تحدثت عـــن مجموعة 
واســـعة مـــن القضايـــا، بمـــا فـــي ذلك 
تحديـــات الهجرة فـــي ولايتهـــا الأصلية 
أريزونا، فـــي جنوب الولايـــات المتحدة، 
مع التركيز على الصدمات التي يواجهها 

الأطفال. 
وناقشـــت لوســـيانا مارينو من الصليب 
الأحمر الأرجنتيني ثلاث قضايا رئيســـية 
تؤثر على الشـــباب في أمريكا الجنوبية: 
الفقر والبطالة والهجرة. وأشارت إلى أن 
الفقر والبطالة يســـهمان فـــي كثير من 

الأحيان في الهجرة. 
جمعيـــة  مـــن  زوروم  جاميـــرا  ووصفـــت 
الصليـــب الأحمـــر فـــي بوركينـــا فاســـو 
القيـــادات  تواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
النسائية في أفريقيا؛ وأوضحت أنه كان 
عليها أن تعمل بجد لكســـب ثقة رؤسائها 
وإثبات نفسها كامرأة قادرة في منصب 
قيادي. وســـلط جونســـون أبامومو من 
الصليب الأحمر فـــي بابوا غينيا الجديدة 
الضوء على الفجوة بين الأجيال باعتبارها 
قضيـــة مهمـــة تواجه الشـــباب. وشـــدد 
على الحاجة إلى بيئة أكثر انفتاحا وتفهما 

بين الأجيال.
وكان منتـــدى الاتحـــاد الدولي للشـــباب 
لعـــام 2024 قـــد انطلق فـــي 22 أكتوبر 
2024 بمشـــاركة 85 ممثلا للشـــباب من 
الصليـــب الأحمـــر والـــهلال الأحمـــر من 

جميع أنحاء العالم.
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الصليب الأحمر يُطلق مبادرة لتجديد الالتزام 
بالقانون الدولي الإنساني

أطلقـــت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشـــراكة مع الأردن والبرازيل 
والصين وفرنســـا وكازاخســـتان وجنوب أفريقيا، مبـــادرة عالمية لتجديد 

الالتزام السياسي بدعم القانون الدولي الإنساني.
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وجـــاء الإعلان عـــن المبـــادرة خلال اجتماع حضـــره نائب رئيس الـــوزراء وزير الخارجية وشـــؤون 
المغتربين، أيمن الصفدي الذي أكد خلال مداخلة له، أن القانون الدولي الإنســـاني أســـاس 
النظـــام العالمي المشـــترك الذي يجـــب حمايته، "لكـــن خروقات هذا القانـــون حقيقة تظهر 

بوضوح في الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة وفي الضفة الغربية وضد لبنان"
وقال الصفدي في هذا الصدد"لا يجب للعالم أن يسكت عن هذه الخروقات، لأن السكوت 
عنها سينسف الأرضية القانونية والأخلاقية لمواجهة خروقات في صراعات وأماكن أخرى".
وتأتي هذه المبادرة المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأكيد الالتزام الثابت للدول 
المطلقة لها بتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنفيذه بإخلاص وبشكل موحد على 

المستوى العالمي.

وستُنشـــئ اللجنـــة الدوليـــة، بوصفها المنظمـــة المرجعيـــة العاملة من أجل ضمـــان احترام 
القانون الدولي الإنســـاني، فرقاً عاملة ســـتنخرط في مشاورات شـــاملة مع الدول والخبراء 
لبحث سُبل منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتعزيز حماية المدنيين والبنى التحتية 
المدنيـــة، وضمـــان حماية خدمـــات الرعاية الصحيـــة والعاملين فـــي مجال الصحـــة، وحماية 

العاملين في المجال الإنساني، ومواجهة التحديات المعاصرة والناشئة.

وســـتُعدّ المبـــادرة اســـتناداً إلى هذه المشـــاورات توصيات ملموســـة وعمليـــة تهدف إلى 
مواجهة هذه التحديات وطرح إجراءات عملية تطبق في الميدان، وسيُتوّج هذا العمل باجتماع 

رفيع المستوى بشأن احترام المبدأ الإنساني في الحروب يُعقد في عام 2026.
ودعـــت الدول المطلقـــة للمبادرة جميع الأطراف الســـامية المتعاقدة فـــي اتفاقيات جنيف 
للانضمـــام إلـــى هذه المبادرة من أجل ترســـيخ إرادة سياســـية مســـتدامة لاحتـــرام القانون 
الدولـــي الإنســـاني والامتثـــال له وتنفيـــذه، مدفوعين فـــي ذلك بهدف مشـــترك ألا وهو 
استخدام القانون الدولي الإنساني إطاراً توجيهياً من أجل تخفيف المعاناة والمساعدة في 

توجيه النزاعات المسلحة نحو حلّ سلمي
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رئيسة اللجنة الدولية تدعو إلى إفساح حيز 
أكبر للعمل الإنساني بالسودان

اختتمـــت رئيســـة اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الســـيدة "ميريانا 
ســـبولياريتش" مؤخراً زيارة إلى السودان ركزت خلالها على دفع عجلة 
الجهـــود المبذولـــة للتصـــدي للوضـــع الحـــرج الـــذي يواجهـــه ملاييـــن 

السودانيين. 

62



-

 وقالت ســـبولياريتش: "إن الأزمة الإنســـانية في الســـودان ناجمة أولاً وقبل كل شيء عن 
عدم احترام قوانين الحرب؛ إذ تعرّض أكثر من 8 ملايين نســـمة للنزوح بسبب ضراوة القتال؛ 
ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، بينما فقد الآلاف منهم الاتصال بعائلاتهم؛ وما 
لم تُتخذ إجراءات عاجلة، قد تســـتمر عواقب النزاع لعقود". وشـــددت على الحاجة إلى تعاونٍ 
أوثق من أجل الحفاظ عن أمن الجهات الفاعلة الإنسانية وسلامتها للوصول إلى المجتمعات 
المســـتضعفة فـــي المناطق المتضررة مـــن النزاع؛ مشـــيرة إلى أن اللجنة الدولية ســـتظل 
ملتزمة بتوســـيع نطاق عملها الإنســـاني إلى جميع الســـودانيين المتضررين من النزاع في 

جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: "لا بد من حماية العمل الإنساني المحايد دون استثناء من أجل تجنب المزيد من 
التفاقم في الوضع. ويقع على عاتق جميع أطراف النزاع مســـؤولية إيجاد هذا الحيز للعمل 
الإنســـاني والحفاظ عليه، وهم ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان حصول 

السكان المدنيين على المساعدات الإغاثية".

 وكانـــت رئيســـة اللجنة الدولية قد التقت الســـيد صالح الدومة رئيـــس جمعية الهلال الأحمر 
السوداني، والسيدة عايدة السيد الأمين العام، وذلك بمقر الجمعية ببورتسودان.

وتقـــدم اللجنـــة الدولية وجمعيـــة الهلال الأحمـــر الســـوداني مجموعة واســـعة من خدمات 
المساعدة والحماية لملايين الأشخاص المستضعفين، ولكن يحول الوضع المضطرب في 
العديد مـــن أجزاء البلاد والتحديات المتعلقة بالوصول إلى المســـاعدات دون حصول الكثير 

من المجتمعات المحلية التي ترزح تحت وطأة النزاع على المساعدة التي تحتاج إليها.
وتتلقـــى فرق اللجنـــة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الســـوداني أســـبوعيًا مئات الرســـائل 
النصيـــة ورســـائل البريـــد الإلكترونـــي والمكالمـــات الهاتفيـــة مـــن أشـــخاص يبحثـــون عـــن 
أحبائهم.وقد ســـجلت اللجنة الدولية وحدها منذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، 

3,000 طلب من أشخاص يبحثون عن أحبائهم. 
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اللجنة الدولية
تسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية 

لمتضرري النزاعات المسلحة
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المجتمـــع  ومـــع  النزاعـــات  وأطـــراف   
الدبلوماســـي ومع الـــدول المؤثرة التي 

تدعم أطراف النزاعات خارج أراضيها.
الأشـــخاص  نضـــع  الطريقـــة،  وبهـــذه 
المتضرريـــن من النزاعات في صميم كل 
مســـيرة  أيضــــــــا  وهنـــــــاك  جهودنــــــــا. 
الدبلوماسية الإنسانية كجزء من المبادرة 
العالمية للقانون الدولي الإنساني التي 
أطلقناهـــا هذا العـــام مع الدول الســـت 
التي ذكرتها ســـابقا. سنحاول ببساطة أن 
نعقـــد  وأن  العالـــم  دول  كافـــة  نجمـــع 
اجتماعات تشـــاورية بيـــن كل منطقة من 
أجل تنشيط التزامها السياسي بالقانون 

الدولي الإنساني.
زيادة الوعي بحقوق المدنيين

6. يتطلب إضفاء الطابع الإنساني على 
النزاعات المســـلحة أيضا مراعاة القواعد 
الإنســـانية، مثل عدم الإضرار بالمدنيين 
الســـجناء  ومعاملـــة  المدنيـــة  والأعيـــان 
معاملة حسنة. كيف تعمل اللجنة الدولية 

بشأن هذه الجوانب؟ 
:وتقع سلامـــة ورفاه الســـكان المدنيين 
وأولئـــك الذيـــن لـــم يعـــودوا يقاتلـــون 
والمحروميـــن مـــن حريتهم فـــي أوقات 
النزاعات في صميم عمل اللجنة الدولية. 
وعلى المســـتوى القانوني، تجري اللجنة 
الدوليـــة محادثات مـــع الكيانـــات الدولية 
والـــدول لتعزيز إدمـــاج القانـــون الدولي 
الإنســـاني علـــى مختلف المســـتويات. 
نواصـــل تأييد أهميـــة القانـــون الدولي 
الإنســـاني والدعـــوة لاحترامه، من خلال 
العمـــل علـــى التـــدخلات المبكـــرة عنـــد 
اللجنـــة  وتعمـــل  الانتهـــاكات.  ملاحظـــة 
الدولية مع مختلـــف المجموعات المؤثرة 
المدنييـــن،  بحقـــوق  الوعـــي  لزيـــادة 
والالتزامـــات والأدوار التـــي تضطلع بها 
الـــدول الأطـــراف والقـــوات والجماعـــات 

المسلحة تجاه السكان المدنيين. 

إن أهميـــة وجود اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر ووصولها دون عوائق إلى مناطق 
لنـــا بفهـــم احتياجـــات  النزاعـــات تســـمح 
ومعاناة المدنيين والأشخاص المحرومين 
مـــن حريتهـــم، ومعالجـــة القضايـــا التـــي 
لوحظـــت مع الأطـــراف المعنية من خلال 
مناقشـــات ســـرية وثنائية لضمان احترام 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني. كما نقدم 
أنواعا مختلفة مـــن الدعم لتعزيز المعرفة 

بقواعد الحرب وحمايتها. 

باختصـــار، بغـــض النظر عن الأســـباب أو 
المحفـــزات التي تؤدي إلـــى النزاعات، لا 
ينبغي أبدا أن يكون المدنيون هم الذين 
يعانـــون من العواقب. وســـتحمي اللجنة 
الدوليـــة دائمـــا حقـــوق الأشـــخاص فـــي 
النزاعات وتســـعى جاهـــدة لضمان تحمل 
أطـــراف النزاعات المســـؤولية على قدم 

المساواة.  
والتناســـب  التمييـــز  بمبـــادئ  الالتـــزام 

والاحتياطيات
7. ما هي الضوابط والمعايير الإنســـانية 
التـــي يجب علـــى المقاتليـــن الالتزام بها 
لأنها تعزز إضفاء الطابع الإنســـاني على 
الحـــروب والخـــروج منهـــا بأقـــل الخســـائر 

الممكنة؟
:ببساطة، تهدف مبادئ وقواعد القانون 
الدولي الإنســـاني بشـــأن ســـير الأعمال 
العدائية إلـــى حماية المدنييـــن والأعيان 
المدنية من مخاطر العمليات العســـكرية. 
وللقيام بذلك، فإنها توازن بعناية بين ما 
هـــو ضـــروري لتحقيـــق غـــرض عســـكري 
المـــوت  مـــن  الحـــد  وحتميـــة  مشـــروع 
أثنـــاء  والدمـــار  والإصابـــات  والمعانـــاة 

النزاعات المسلحة. 

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على تنسيق أنشطة الاغاثة الدولية التي تنفذها الحركة الدولية للصليب 
الأحمر والهلال الأحمر؛ وتســـعى إلى تفادي المعاناة الإنســـانية الناتجة من النزاعات المســـلحة وذلك بنشـــر وتعزيز القانون 
الدولي الإنســـاني ونشـــر المعرفة به وبالمبادئ الإنســـانية العالمية؛ إذ تزور من وقت إلى آخر أســـرى الحروب والمعتقلين 
المدنيين الذين أوقفوا خلال النزاعات المســـلحة؛ للتأكد من أنهم يُعاملون بكرامة إنســـانية وفقاً للقواعد والمعايير الدولية؛ 
كمـــا تعمل على ايجاد المفقودين وتبادل الرســـائل العائلية من أجل كشـــف مصيرهم؛ إضافة لتكثيـــف التوعية بأهمية رصد 

الاحتياجات الإنسانة للمتأثرين بالنزاعات المسلحة والعنف.

صـــون ونشـــر المبادئ الأساســـية للحركة الدولية وهي الإنســـانية؛ عـــدم التحيز؛ الحياد؛ الاســـتقلال؛ الطوعيـــة؛ الوحدة 
والعالمية.

الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف؛ والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق 
في المنازعات المسلحة؛ وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون.

العمل في جميع الأوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص في حالات النزاعات المسلحة 
الدولية أو غيرها أو الاضطرابات الداخلية؛ على تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للأحداث المذكورة 

وما يترتب عليها من عواقب مباشرة.

تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

المســـاهمة؛ تحســـباً للمنازعات المســـلحة؛ في تدريـــب وإعداد العاملين والمســـتلزمات الطبية؛ بالتعـــاون مع الجمعيات 
الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنية والسلطات المختصة الأخرى.

العمل على تفهم ونشـــر القانون الدولي الإنســـاني المنطبق في المنازعات المسلحة؛ وإعداد ما قد يلزم من تحسينات 
لتطويره.

يجوز لها الأخذ بأي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد؛ وأن 
تدرس أي مسألة يقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع.

فقد جاء في المادة الرابعة لنظام اللجنة الدولية أن دورها يتركز في عدة نقاط منها:
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  وتخّلف نزاعات اليوم ــ وفق ما ذكرت 
رئيســـة اللجنة الدولية السيدة ميريانا 
ســـبولياريتش فـــي مداخلـــة لها في 
المؤتمـــر الدولـــي الرابـــع والثلاثـــون 
ـــــ  جنيـــف  فـــي  الأحمـــر  للصليـــب 
مســـتويات مـــن المعانـــاة لا تُحتمـــل 
وتتطلـــب تحـــركًا فوريًـــا؛ فقد عصفت 
النزاعـــات بالعديـــد مـــن المجتمعـــات 
ومُزقـــت أواصر كثير من العائلات في 
المناطق التي تشـــهد حروبًا في عالم 
اليوم؛ ولا بد للمجتمع الدولي – على 
جنـــاح الســـرعة – مـــن أن يجـــدد تأكيد 
التزامـــه بالقانون الدولي الإنســـاني 
وأن يضع حماية المدنيين في صدارة 

أولوياته. 
  وركـــز المؤتمر على قضايا إنســـانية 
ملحّة؛ مثل الامتثـــال للقانون الدولي 
الإنساني، وإرســـاء ثقافة عالمية من 
الامتثـــال له عن طريق تشـــجيع الدول 
على دعـــم احترامـــه عالميـــاً، بما في 
للمدنييـــن  الحمايـــة  توفيـــر  ذلـــك 
والعامليـــن فـــي المجال الإنســـاني، 
اضافـــة لمواضيـــع أثـــر التكنولوجيات 
الرقمية على الحروب، وتمكين العمل 
الإنســـاني بقيـــادة محليـــة؛ وغير ذلك 
من القرارات التـــي تهدف إلى توجيه 
العمل الإنســـاني العالمي والتصدي 

للتحديات الناشئة.

 وتعمـــل اللجنـــة الدوليـــة علـــى حمايـــة 
والنزاعـــات  الحـــروب  مـــن  المتضرريـــن 
المســـلحة وذلـــك مـــن خلال الدفـــاع عن 
حقوقهم وتقديم المســـاعدات لهم في 
جميـــع مراحل العمليات العدائية؛ وتقليل 
فئـــة  تصيـــب  التـــي  العنـــف  مظاهـــر 
المعرضين للمخاطـــر وتخفيف معاناتهم 
الإنسانية واحترام حقوق المتضررين من 
العنـــف  وحـــالات  المســـلحة  النزاعـــات 
ولتحقيـــق ذلك تعمل اللجنـــة على تنفيذ 
العمل الإنساني في الميدان لحماية أي 
عـــن  توقـــف  أو  يشـــارك  لا  شـــخص 
المشاركة في الأعمال العدائية؛ حيث إن 
القانون الدولي الإنساني يفرض قيوداً 
علـــى ممارســـة العنـــف حتـــى لا تصبـــح 

الحروب مسرحاً للهمجية والوحشية.
إن عمـــل اللجنـــة قبل النـــزاع يتمثل في 
الدفاع عن حقـــوق المتوقع تضررهم من 
النزاع أو حالات العنف الأخرى في أوقات 
الســـلم مـــن خلال حـــث الأطـــراف على 
وضـــع سلامـــة المدنييـــن فـــي صـــدارة 
الأولويات من خلال الجهود الدبلوماسية 
والحـــوار ومناصـــرة القضايـــا الإنســـانية 

وتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وأثناء النزاع المسلح تعمل اللجنة الدولية 
على بناء ســـبل لقهم  القانون واحترامه؛ 
خاصة ما يتعلق باتفاقية جنيف وقوانين 
الحـــرب التي تحمي الأشـــخاص الذين لا 
عـــن  كفـــوا  أو  القتـــال  فـــي  يشـــاركون 
المشـــاركة فيـــه ؛ حيـــث تواصـــل اللجنـــة 
المســـاعي الدوليـــة عبـــر مبـــادرات لدعم 
إضافـــة  الإنســـاني؛  الدولـــي  القانـــون 
للعمل مع الشـــرطة والقوات العسكرية 
والســـلطات العامة والجماعات المسلحة 
لحثهـــا على بـــذل جهودها لتجنـــب الحاق 
الضرر بالمدنيين إضافة للمساهمة في 
المســـاعي المبذولـــة لتطويـــر القانـــون 

الدولي الإنساني.

كمـــا تســـعى اللجنـــة الدوليـــة إلـــى منع 
حـــدوث انتهاكات فـــي القانـــون الدولي 
تنفيـــذ  بأســـاليب  بالتوعيـــة  الإنســـاني 
القانـــون وتطويره وتوضيحه والترويج له؛ 
وتقديم المشـــورة القانونية المتخصصة 
والخبـــرات الفنيـــة بشـــأن تنفيـــذ القانون 
الدولـــي الإنســـاني؛ وحماية اســـتخدام 
شـــارات الصليب الأحمر والـــهلال الأحمر 

والكرستالة الحمراء
إضافة إلى إجراء مناقشات مع الحكومات 
والقـــوات المســـلحة والجماعـــات من غير 
الـــدول لتســـليط الضوء علـــى التداعيات 
الإنسانية للنزاعات؛ وتذكير تلك الأطراف 
بالالتزامـــات الملقاة علـــى عاتقها؛ واتباع 
دور الوســـيط في خلق أجواء من التفاهم 
والتعـــاون والاحترام من أجل العمل على 
تجنيـــب المدنييـــن ويلات الحـــروب والحد 
من مظاهـــر الضعف التـــي يعانون منها 
فـــي حـــالات النـــزاع؛ وفي إطـــار اهتمام 
اللجنـــة الدوليـــة بتعزيز القانـــون الدولي 
اقـــرار  الـــدول علـــى  الإنســـاني تشـــجع 
اتفاقيـــات جديدة ووضـــع قواعد ومعايير 
جديدة ســـعياً إلى الحد من الآثار المدمرة 

للنزاعات المسلحة على المدنيين.
الآثـــار  الدوليـــة خطـــورة  اللجنـــة  تـــدرك   
المدمرة التـــي يمكن أن تلحقها الهجمات 
على البنى التحتية الأساســـية بالمدنيين 
خاصة فـــي المناطق الحضرية؛ ما يجعلها 
تعمل مع الحكومات والجماعات المسلحة 
والسلطات الأخرى للتوعية بأهمية حماية 
البنية التحتية الأساسية من مستشفيات 
والصـــرف  الميـــاه  ومرافـــق  ومـــدارس 
الصحـــي؛ وتأتـــي جهود اللجنـــة في هذا 
الشأن في إطار اهتمامها بتفادي الإضرار 
بهـــذه البنية التحتية والتخفيف من معاناة 
المدنييـــن والحفاظ على فرص حصولهم 

على الخدمات الضرورية.

ميريانا سبولياريتش
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أما أثناء النزاعات المسلحة فإن اللجنة الدولية تركز على حماية أرواح البشر دون أن تنحاز إلى جانب على حساب آخر؛ وتعمل على 
تعزيز أنشـــطة الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من النزاعات 
إضافـــة لرصـــد مدى الامتثال للقانون الدولي الإنســـاني وتعزيزه عن طريق إجراء مناقشـــات مباشـــرة مع أطراف النزاع بشـــأن 
الادعاءات بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ وذلك بهدف الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن 
المشـــاركة في العمليات العدائية؛ وفي الأخير تطرح نتائج هذه الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنســـاني في اجتماعات 

ثنائية مع أطراف النزاع سعياً إلى تشجيعها على تعميق الاحترام للقانون الدولي الإنساني في ميدان المعركة. 

وعقب النزاع المســـلح تعمل مع الســـلطات المحلية لإتاحة برامج رعاية صحية عالية الجودة للســـكان في المناطق المتضررة من 
النزاعـــات؛ إضافـــة للعمـــل على إعادة التأهيـــل البدني والأطـــراف الاصطناعية على اســـتعادة القدرات البدنيـــة لجرحى الحرب 

والأشخاص الذين أصيبوا باعاقات في المناطق المتضررة من النزاعات.

كمـــا تســـعى إلى منع العنف الجنســـي الذي يعد جريمة حـــرب فادحة تلحق عواقب وخيمة بالناجيـــات والناجين؛ كما تعمل على 
حماية المجتمعات المحلية من التلوث بالأســـلحة؛ ودعم ســـبل كســـب العيش والأمن الغذائي وذلك من خلال مكافحة انعدام 
الأمن الغذائي وتقديم الاغاثة الطارئة ودعم ســـبل كســـب العيش على المدى الطويل للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة 
إلى مساعدات وتدافع اللجنة الدولية عن حقوق المحتجزين؛ حيث يحق لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحصول على 
معاملة عادلة وظروف معيشـــية إنســـانية بصرف النظر عن أســـباب التوقيف والاحتجاز؛ وتعمل على زيارة المحتجزين من أجل 

تلبية احتياجاتهم الأساسية وإبقائهم على اتصال بعائلاتهم ومعاملتهم باحترام وإنسانية. 

يذكر أن اللجنة الدولية هي منظمة إنســـانية مســـتقلة ومحايدة منذ نشـــأتها عام 1863؛ تؤدي مهامها الإنســـانية بهدف حماية 
أرواح ضحايا النزاعات المســـلحة وحالات العنف الأخرى كان ولا زال هدفها حماية ضحايا النزاعات المســـلحة ومســـاعدتهم وذلك 
مـــن خلال تشـــجيع تطويـــر القانون الدولي الإنســـاني وتعزيـــز احترامه؛ ويقوم عمـــل اللجنة على اتفاقيات جنيـــف لعام 1949 
وبروتوكولاتها الاضافية؛ حيث إن التفويض الممنوح لها بموجب هذه الاتفاقيات يســـمح لها بتقديم المســـاعدات الإنســـانية 
للمتضررين من النزاعات المســـلحة وحالات  العنف؛ وتعمل اللجنة الدولية في أكثر من 100 بلد وتدعم 80 مليون شـــخص من 

المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية الأخرى.
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ضحــايــا الحــروب والنزاعـات المسلحة 
بين غياب تطبيق الحماية القانونية وإنتهاك حقوق الإنسان

هادين هاشم الفتيح 
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تعـــد الحروب والصراعات المســـلحة من أكثر الظواهر الإنســـانية تأثيراً وتدميراً في العالم المعاصـــر؛ تجتاح المجتمعات والدول 
بشكل مروع؛ وتتسبب في أضرار جسيمة على كافة الأصعدة؛ وتؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات.؛ لا تكمن خطورتها فقط 
في الدمار المادي والاقتصادي الذي تخلفه، ولكن أيضًا في التأثيرات العميقة والمســـتدامة على الضحايا. من  فقدان أرواح، 

ومعاناة جسدية ونفسية، وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل تراجع مستوى تطبيق الحماية القانونية.
 هذه الحروب والصراعات المسلحة تُمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين وأمنهم الشخصي؛ ورغم أنهم غالبًا غير متورطين في 
الصراعـــات إلا أنهـــا تعرضهـــم لمخاطر متزايدة بســـبب القصف العشـــوائي، والاعتداءات العســـكرية، وغير ذلـــك من الأفعال 
العدوانية التي لا تؤدي فقط إلى فقدان الأرواح، ولكنها تسبب إصابات بدنية خطيرة قد تترك آثارًا دائمة على صحة الأفراد. 

 تنتـــج عـــن هذه الحروب إنتهاكات صارخة لحقوق الإنســـان، ومنهـــا القتل غير القانوني، والتعذيـــب، والاغتصاب، وغير ذلك من 
الأعمال العدوانية التي لا تتجزأ من الواقع اليومي للضحايا. وفي كثير من الحالات، تكون هذه الانتهاكات ممنهجة، مما يعمّق 

الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة الأفراد المتأثرين.
 في ظل النزاعات المسلحة، غالبًا ما تكون الحماية القانونية غير كافية. فالقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين مثل 
اتفاقيات جنيف، قد لا تُطبق بشكل فعّال، مما يجعل المدنيين في مواجهة إنتهاكات غير محدودة من قبل الأطراف المتنازعة. 
إضافة لذلك قد يواجه الضحايا صعوبة الوصول إلى العدالة، مما يضاعف من تأثير الصراعات المســـلحة على حياتهم؛ وهكذا 
تظل الحروب والصراعات المســـلحة مصدرًا رئيســـيًا للمعاناة الإنســـانية في ظل تدني مســـتوى الحماية القانونية واســـتمرار  
إنتهـــاك حقـــوق الإنســـان؛ ما يؤكـــد أهمية الحاجـــة الملحة لتعزيز جهـــود المجتمع الدولي لضمـــان حماية المدنيين، ومحاســـبة 
المســـؤولين عن الإنتهاكات، وإيجاد حلول ســـلمية للصراعات لتحقيق الاســـتقرار والأمن للمجتمعات؛ ولا بد من تعزيز التعاون 
الدولي في حماية حقوق الإنســـان وتحســـين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فضلاً عن اتباع الدبلوماسية الإنساية 

في حلحلة النزاعات.
النطاق العالمي للمشكلة

الصراعات المســـلحة الحالية تشـــمل مناطق متعددة حول العالم، بما في ذلك الشـــرق الأوســـط، وأفريقيا، وآســـيا الوسطى 
وأمريـــكا الجنوبية، مما يعكس تعقيدات جيوسياســـية واقتصادية وثقافية متباينة. وتتفاوت أســـبابها بيـــن دينية أو قومية أو 
اقتصادية، مما يزيد من تعقيدات تحقيق السلام المستدام وتسوية النزاعات لتصبح واحدة من أكثر الظواهر الإنسانية تدميرًا 
وتأثيرًا في العالم المعاصر، حيث تســـتمر في شكل صراعات ساخنة تعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتسبب المعاناة 

الإنسانية وتلحق خسائر قادحة في الممتلكات، وتجبر المدنيين على التشرد والنزوح والأمراض والجوع. 

مقدمة
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تأثيرات الحروب على الضحايا
 للحروب تأثيرات ســـلبية هائلة على الضحايا، حيث تعرضهم للعنف والتدمير الشامل لحياتهم اليومية، وتجردهم من الحقوق 
الأساسية والحماية القانونية المنصوص عليها في القوانين الدولية؛ وأكثر ما يتعرضون لهذه الأضرار من المدنيين الأطفال 
والنســـاء، الذين يعانون من الفقر والجوع، وفقدان أفراد العائلة، والنزوح القســـري، والإصابات الجسدية والنفسية الدائمة. 

ويواجهون نقص الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية.
القتل والإصابات الجسدية

تتمثـــل أبـــرز آثـــار الحروب في القتـــل والإصابات الجســـدية الناتجة عن العنف المباشـــر والقصف العشـــوائي على المناطق 
السكنية والبنية التحتية؛ مما يؤدي إلى فقدان الأرواح وحدوث إصابات خطيرة تشمل الحروق، والكسور، وإعاقة دائمة لبعض 

الضحايا وتأثيرات صحية خطيرة تتطلب رعاية طبية متخصصة طويلة الأمد.
النزوح القسري وفقدان الوطنية

تجبـــر الحـــروب ملايين الأشـــخاص على مغادرة منازلهـــم ومناطقهم الأصلية بحثًا عـــن مأوى آمن، ما يعرضهـــم لخطر النزوح 
القسري. وفقدان الوطنية والانتماء الاجتماعي، والعيش في ظروف قاسية وغير آمنة في مخيمات اللاجئين ، مما يزيد من 

الضغوط النفسية والاجتماعية عليهم.
الأضرار النفسية 

يتعرض المتضررون من الحروب لآثار نفسية خطيرة تشمل الصدمات النفسية، والقلق المستمر، والاكتئاب، واضطرابات ما 
بعد الصدمة. تزداد هذه الآثار بشـــدة في حالات فقدان أفراد العائلة والأصدقاء والتعرض المســـتمر للعنف، مما يؤثر على 

القدرة على التعامل مع الحياة اليومية والمستقبل بشكل عام.
انتهاكات حقوق الإنسان

خلال الحـــروب، قـــد يتعرض المدنيون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنســـان من قبل الأطراف المتنازعـــة، تتمثل في التعذيب، 
والاغتصاب، والقتل غير المبرر. مما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنســـاني وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وحقوق 

الإنسان المكفولة.
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الانتهاكات والأضرار الناتجة عن الحروب 
تتعدى آثار الحروب الخســـائر المادية وتترك آثارًا عميقة على الأفراد والمجتمعات. بســـبب ما ينتج عنها من أضرار وإنتهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان نقدم فيما  يلي شرحاً مفصلاً  لبعضها:

الأضـــرار الجســـدية: حيث تتســـبب الحروب في أضرار جســـدية مباشـــرة للضحايا مـــن خلال القصف، الهجمات العســـكرية 
والتفجيرات. وتشمل الأضرار :

الإصابات الجسدية: من كسور، جروح، بتر الأطراف، وإصابات داخلية خطيرة. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الإصابات يمكن 
أن تترك آثارًا دائمة على الصحة البدنية وتؤدي إلى إعاقات طويلة الأمد

المعانـــاة من الأمراض: خلال الحروب يمكن أن تتفشـــى الأوبئة والأمراض بســـبب تدمير البنيـــة التحتية الصحية وعدم توفر 
الرعاية الطبية المناسبة 

الآثار النفسية: تنتج عن الحروب صدمات وتأثيرات نفسية عميقة على الأفراد. منها:
اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): وتعد من أبرز الآثار النفسية المترتبة على الحروب، حيث يعاني الأفراد من ذكريات مؤلمة 

قلق مزمن، ومشاكل في النوم 
الاكتئاب والقلق: كثير من الناجين يعانون من حالات الاكتئاب والقلق نتيجة التجارب المؤلمة والمشاهد الصادمة 

انتهاكات حقوق الإنسان: 
الحروب غالباً ما تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل:

القتل العشوائي والتعسفي: تشمل هذه الانتهاكات القتل خارج نطاق القضاء والتصفية العرقية أو الدينية 

الاغتصاب والعنف الجنسي: يتم استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب لترويع المجتمعات المستهدفة 

.(National Center for PTSD, 2021)

.(Amnesty International, 2021)

.(UN Women, 2020)

.(Smith et al., 2022)

.(World Health Organization, 2020)

.(Duke & Gutteridge, 2019)

ضحايا الحروب 
والنزاعات المسلحة 
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تدني مستوى الحماية القانونية: 
أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، قـــد يكون 
هنـــاك ضعـــف فـــي تطبيـــق قوانين 

الحماية الدولية مثل:
اتفاقيـــات جنيـــف: التي تهـــدف إلى 
حمايـــة المدنييـــن والمجنديـــن، ولكن 
فـــي النزاعات قد لا يتـــم الالتزام بها 
بشـــكل كــــــافٍ ممـــــــــــــا يـــؤدي إلـــى 
 International) الانتهـــــاكات  زيــــادة 
  Committee of the Red Cross

.(2021
العدالـــة:  إلـــى  الوصـــول  صعوبـــة 
فـــي  صعوبـــة  يواجهـــون  الضحايـــا 
والمحاكـــم  القضـــاء  إلـــى  الوصـــول 
لتقديم شكاواهم ضد الانتهاكات مما 
 International) يفاقم من معاناتهم

.(2022 ,Criminal Court
الآثـــار الاجتماعيـــة والاقتصادية: 
تنتـــج عـــن الحـــروب آثـــار ســـلبية على 
الاجتماعـــي والاقتصادي  المســـتوى 

تشمل:
التشـــريد: الملايين يتم تهجيرهم من 
منازلهم، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية 
حيـــث يعيشـــون فـــي ظـــروف صعبة 

كلاجئين أو نازحين 
تشـــمل  التحتيـــة:  البنيـــة  تدميـــر 
المدارس، المستشـــفيات، والمرافق 
العــــــــامة ممـــــا يـــــــــؤدي إلى تدهور 

مستويات المعيشة وتفاقم الفقر 

والاســـتهداف  العشـــوائي  القتـــل 
المتعمـــد للمدنييـــن: تتعـــرض المدن 
والمناطق الســـكنية للقصف والهجمات 
بشـــكل مباشـــر، ممـــا يؤدي إلـــى مقتل 

وإصابة العديد من الأبرياء. 

القتـــل والإصابـــات الجســـدية: يعد 
القتل والإصابات الجسدية أحد أكثر الآثار 
البشـــعة للحـــروب علـــى الضحايـــا، حيث 
يكـــون المدنيون هم الأكثـــر تضررًا نتيجة 
القتـــال المباشـــر والهجمـــات المتعمـــدة 

على المدن والمناطق السكنية.

الأضرار النفسية: يتعرض الأفراد لآثار 
نفسية خطيرة بسبب الصدمات النفسية 
والخوف المســـتمر وفقدان أفراد العائلة 
والأصدقـــاء، ممـــا يؤثـــر علـــى صحتهم 
العقلية ويزيد من نسبة انتشار الأمراض 
النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

انتهـــاكات حقوق الإنســـان: يتعرض 
لحقـــوق  خطيـــرة  لانتهـــاكات  المدنيـــون 
الإنســـان، مثـــل التعذيـــب والاغتصـــاب 
والاســـتخدام غير القانونـــي للقوة، دون 

أي حساب أو عقاب للمرتكبين.

الغياب القانوني وضعف الحماية
تزداد التحديات الإنســـانية في ظل تراجع 
تطبيق الحمايـــة القانونيـــة الفعالة، حيث 
يصعـــب على المتضرريـــن الوصول إلى 
العدالة والمحاســـبة، وتبقـــى الانتهاكات 
بلا عقـــاب ممـــا يزيـــد من تفاقـــم الأزمة 
العنـــف  فـــي  والاســـتمرار  الإنســـانية 
خلال  الإنســـان  حقـــوق  وإنتهـــاكات 
لضعـــف  نتيجـــة  المســـلحة  الصراعـــات 
يتعـــرض  حيـــث  القانونيـــة.  الحمايـــة 
المدنيون إلى التعذيب، والقتل؛ دون أن 
يعاقب المسؤولون عن هذه الجرائم مما 
يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعقيد 
إيجـــاد حلـــول دائمـــة؛ وتتمثـــل التحديات 
الرئيســـية لتدني مستوى تطبيق الحماية 
القانونية للمدنيين خلال الصراعات، في 
عدم تفعيـــل القوانيـــن وإفلات مرتكبي 

الجرائم من العقاب.
حلول لمواجهة الحروب

تتطلب مواجهة الصراعات المســـلحة وما 
ينتـــج عنهـــا من إنتهـــاكات؛ اســـتراتيجيات 
متعـــــــددة الأبعـــــــــاد تشـــــــــمل الجوانب 

الإنسانية، القانونية، والسياسية. 
من أجل وضع حلول شافية نجملها فيما 

يلي:
-تعزيـــز تطبيـــق الحمايـــة القانونية وهذا 
يتطلـــب دعم وتفعيـــل القانـــون الدولي 

الإنساني.
-تعزيـــز تطبيـــق مبـــادئ القانـــون الدولي 
الإنســـاني، لتأميـــن الحمايـــة للمدنييـــن 
والممتلكات، ومنع الهجمات العشوائية. 
والتأكيـــد على الأطراف المتنازعة الالتزام 
باتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة 

بــــهـــا 

.(UNHCR, 2021)

.(World Bank, 2022)

(International Committee of 
the Red Cross, 2023).
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الدولـــي  الاتحـــاد  رئيســـة  عرضـــت    
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمـــر كيـــت فوربـــس؛ ما هـــو على 
المحك بالنسبة للعاملين في المجال 
الإنســـاني والأشـــخاص المتضرريـــن 
والنزاعـــات  الطبيعيـــة  الكـــوارث  مـــن 

والأزمات الأخرى.
وقالـــت فـــي كلمة لهـــا فـــي منتدى 
الدولـــي  للاتحـــاد  التابـــع  الشـــباب 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الاجتماعـــات  بـــدء  قبـــل  الأحمـــر 
الدســـتورية للصليـــب الأحمر والهلال 
الأحمـــر فـــي جنيـــف: "اليـــوم، عملنا 
صعب بشـــكل متزايد، لقـــد تصاعدت 
يعـــرض  ممـــا  العالميـــة،  النزاعـــات 
المدنيين ومتطوعينا للخطر، مما يزيد 
المســـاعدات  إيصـــال  صعوبـــة  مـــن 
تصاعـــد  أن  موضحـــة  الإنســـانية"؛ 
العنـــف ضـــد العامليـــن فـــي المجال 
الإنســـاني يؤكد على تراجـــع الالتزام 
بالقانون الإنســـاني الدولي ويشكل 

تهديدا مباشرا لمهمتنا".
وأشـــارت إلـــى أنـــه فـــي عـــام 2024 
الجمعيـــات  شـــبكة  فقـــدت  وحـــده، 
الوطنيـــة التابعـــة للاتحـــاد الدولي 30 
مـــن متطوعيهـــا أثنـــاء أداء واجبهـــم؛ 
لمتطـــوع  وفـــاة  حالـــة  آخـــر  وكانـــت 
تقديمـــه  أثنـــاء  قتـــل  ســـوداني، 
فـــي  للحيـــاة  المنقـــذة  المســـاعدة 
مستشفاه المحلي؛ وكجزء من جهوده 
فـــي  العامليـــن  لحمايـــة  المســـتمرة 
الاتحـــاد  أطلـــق  الإنســـاني،  المجـــال 
الدولي حملة "احموا الإنسانية" في 
وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام لبناء 
لحمايـــة  الدعـــم  وحشـــد  الوعـــي 

المتطوعين والموظفين.

-تعزيـــــــز دور المنظمـــــــات الدوليــــــــة 
المســـتقلة في مراقبة تنفيذ القانون 
الدولــــــــــــي الإنســــــــــاني وتوثيـــــــق 
الانتهاكـــــــات، مثـــل اللجنـــة الدوليـــة 

للصليب الأحمر.
-دعم النظام القضائي الدولي  وهذا 
يتحقـــق من خلال دعم عمـــل المحاكم 
الجنائية الدولية مثل المحكمة الجنائية 
الدولية فـــي التحقيق ومقاضاة جرائم 
الحـــرب والجرائــــــــم ضـــد الإنســــــانية 
 ,International Criminal Court)
2022)وتشـــجيع الدول علـــى التعاون 
مـــع المحاكـــم الدولية وتقديـــم الدعم 
المالـــي والتقنـــي لتعزيز قـــدرة هذه 

المحاكم على تنفيذ العدالة.

-تســـهيل ضمان وصول المساعدات 
الإنسانية إلى المناطق المتضررة من 
الصراعات المســـلحة؛ وذلك من خلال 
توقيـــع اتفاقيات واجراء التفاوض  مع 
الأطـــراف المتنازعـــة لضمـــان سلامة 
الإنســـاني  المجـــال  فـــي  العامليـــن 

.(2022 ,World Food Program)
-تأميـــن الحمايـــة للقوافل الإنســـانية 
وضمـــان  والتدميـــر  الهجمـــات  مـــن 

سلامة المستفيدين.

-تعزيز التمويل للمساعدات الإنسانية 
وذلك من خلال تشجيع الدول المانحة 
المخصـــص  التمويـــل  زيـــادة  علـــى 
للمســــــــاعدات الإنســـــــانية وتطويـــر 
استراتيجيـــــــات التمويـــل المســـتدام 

.(2023 ,UNICEF)

-تعزيز التنســـيق بين الوكالات الإنسانية 
لضمـــان توزيع المـــوارد بكفـــاءة وتحقيق 

أقصى استفادة للمتضررين.
-تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات 
المســـلحة عبـــر التفـــاوض ودعـــم جهود 
الوســـــــاطة التـــي تقودهـــا المنظمـــات 
علـــى  للتفـــاوض  والإقليميـــة  الدوليـــة 
اتفاقيـــــــات سلام مســـتدامة. يجـــب أن 
تشـــمل هـــذه الجهـــود جميـــع الأطـــراف 
 International Crisis) المعنيـــة بالنـــزاع

.(2023 ,Group

-العمـــل على صياغـــة اتفاقيـــات سلام 
شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات.

-تنفيـــذ برامج للمصالحـــة الوطنية تهدف 
إلى بنـــــاء الثقة بين الجماعـــات المتنازعة 
 United) وتيســـير التعـــاون الاجتماعـــي
 Nations Peacebuilding Support

.(2022 ,Office
-تطبيق آليـــــات العدالة في التعـامل مع 
انتهـــــاكات حقـــــــوق الإنســان وتعويض 
 International الضحايا وتحقيق العدالة

 ,Center for Transitional Justice
.(2023

-توفيــــــر الدعـــــــــم المالــــــي والتدريبي 
للمنظمـــات غير الحكوميـــة المحلية التي 
تعمل علـــى تقديم الخدمات الإنســـانية 
 Human Rights) وتعزيز حقوق الإنسان

.(2022 ,Watch

-دعـــم بناء القـــدرات المحليـــة في مجال 
مراقبـــــة حقــــــــوق الإنســـــــــــان وتوثيق 

الانتهاكات وتقديم المشورة القانونية.

-نشـــر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان 
مـــن خلال تنفيـــذ برامج للتوعيـــة بها في 
المجتمعات المتضررة لرفع الوعي وتعزيز 
المشــــــــــــــاركة المجتمعية في الدفـــــــاع 
 ,Amnesty International) عن الحقوق

.(2022

-تشـــجيع الحملات الدوليـــة للضغط على 
الأطراف المتنازعة لتحسين احترام حقوق 

الإنسان وحماية المدنيين.

قويـــة  مؤسســـات  بنـــاء  جهـــود  -دعـــم 
وشـــفافة يمكنهـــا إدارة النزاعات بشـــكل 
 World) فعّال وتطبيق ســـيادة القانـــون

.(2023 ,Bank

-ضمـــان تمثيل جميـــع الفئات في عملية 
صنع القرار وتقديم المساعدات، بما في 
ذلـــك الأقليـــات والمجتمعـــات المحليـــة 
 United Nations) بالنـــزاع  المتأثـــرة 

.(2022 ,Development Program

-تشـــجيع الحـــوار الشـــامل بيـــن مختلـــف 
الأطراف والمجتمعات لبحث القضايا ذات 
الصلة بالنزاعات المســـلحة بهدف تحقيق 

توافق واسع النطاق.

مشـــرف قطاعـــي أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط - المركز العربي للاستعداد 

للكوارث
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وصية أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد:

 "يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني؛

لوا، ولا تقتلوا طفلا  وا، ولا تغدروا، ولا تمثِّ لا تخونوا، ولا تَغُلُّ
صغيراً أو شـــيخاً كبيرا ولا امـــرأة، ولا تعقروا نحلاً ولا تحرقوه، 
ولا تقطعوا شـــجرة مثمرة، ولا تذبحوا شـــاة ولا بقرة ولا بعيراً 
إلا لمأكلـــة، وســـوف تمرون بأقـــوام قد فرغوا أنفســـهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفســـهم له. وســـوف تقدمون 
علـــى قوم يأتونكم بآنيـــة فيها ألوان الطعام فـــإذا أكلتم منها 
شـــيئا بعد شـــيء فاذكروا اســـم الله عليها. وتلقون أقواماً قد 
فحصـــوا أوســـاط رؤوســـهم وتركـــوا حولهـــا مثـــل العصائـــب 

فأخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله".
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تعنـــي أنســـنة الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة تقليـــل معاناة 
المدنييـــن والمقاتليـــن علـــى حـــد ســـواء؛ وايجـــاد تـــوازن بين 
الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية؛ وتطبيق المبادئ 
الإنســـانية الأساســـية مثل حمايـــة حقوق الإنســـان والكرامة 
الإنسانية حتى في حالات العنف الشديد والاقتتال، مع بذل  
جهـــود لتخفيف معانـــاة المدنييـــن والمقاتلين فـــي النزاعات 
المســـلحة؛ وتقليـــل الأضـــرار الناجمـــة عنهـــا؛ وتتمثـــل عناصر 
أنســـنة الحروب في حماية الســـكان المدنيين ومنع الهجمات 
عليهـــم وضمـــان سلامتهـــم خلال أي نـــزاع مســـلح؛ وتقديم 
صحيـــة  ورعايـــة  ومـــاء  غـــذاء  مـــن  الإنســـانية  المســـاعدات 
للمتضرريـــن والتفرقـــة بيـــن الأهـــداف العســـكرية والمدنيـــة 
والالتـــزام بقوانيـــن الحرب التي تمنع اســـتهداف المدنيين أو 
الممتلكات المدنية؛ والتعامل الإنســـاني مع الأسرى بتوفير 
الحماية والمعاملة الإنســـانية لهم بما يتماشى مع اتفاقيات 
جنيـــف؛ ومراعاة حقوق الإنســـان بتجنب الاســـتخدام المفرط 

للعنف واتباع مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

مفهوم أنسنة الحروب
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”لم أكن أعتقد أننا سننجو“
 هناك، قابلت رجلاً من السكان المحليين 
ليعرض عليهم المساعدة لمغادرة البلاد، 
ليتـــم نقلهم إلـــى بورتســـودان، الميناء 
البحري الشرقي الرئيسي للبلاد، برفقة 
خمســـة أشـــخاص آخرين؛ من هناك، كان 
عليهم الســـير ليوم كامـــل قبل أن يجدوا 
وســـيلة نقل لتقلّهم شـــمالاً على طول 

الساحل باتجاه الحدود المصرية.
وقالـــت عرفـــة: "كنـــت خائفـــة ومتعبـــة 
ويائسة؛ كان الطريق صعباً، وكان صوت 
إطلاق النار المســـتمر يصـــم الآذان؛ لم 
أكن أعتقد أننا سننجو؛ أمضيت 80 ساعة 
بدون طعام أو مـــاء؛ كنت أحمل أطفالي 
بين ذراعي خوفاً من الحرب ورحلة اللجوء 

والطريق الطويل الذي كان أمامي".
بعـــد عبور الحدود، تـــم نقلهم في نهاية 
المطـــاف إلـــى القاهـــرة، ليترجّلـــوا عـــن 
الحافلـــة ويجـــدوا أنفســـهم فـــي ميدان 
مدينة غير مألوفـــة لهم؛ وقالت: " كانت 
هناك امرأة من جنوب الســـودان تمر عبر 
الميـــدان؛ وعندما رأتني هناك، نصحتني 
المفوضيـــة  مكتـــب  إلـــى  بالذهـــاب 

والتسجيل لديهم".

آلاف  بيـــن  مـــن  هـــم  وأطفالهـــا  عرفـــة 
الأشـــخاص عبروا إلى مصر من السودان 
منـــذ انـــدلاع القتـــال؛ وحالها حـــال الدول 
الأخـــرى المجاورة للســـودان والتي تأثرت 

بحالة الطوارئ هذه. 
وقد قصدت بعض العائلات الســـودانية 
مكتـــب  القاهـــرة  إلـــى  وصلـــت  التـــي 
علـــى  الحصـــول  بهـــدف  المفوضيـــة 
المســـاعدة، بما في ذلك عرفة وأطفالها 
المســـجلين الآن لتلقـــي المســـاعدة من 
المفوضية والذين يعيشـــون مع ســـيدة 
من جنوب الســـودان كانـــوا قد التقوا بها 
فـــي الميـــدان؛ وقالت: " انـــا بحاجة إلى 
المســـاعدة؛ فقدت منزلـــي وزوجي في 
غمضة عيـــن، ولا أريـــد أن أفقد أطفالي 

أيضاً؛ أريدهم أن يكونوا بأمان".

UNHCR مصدر المعلومات 

رحلـــة  فـــي  الأمرّيـــن  قاســـت 
الوصول إلى بر الأمان في مصر

أرملـــة ســـودانية: فقـــدت منزلي 
وزوجي في غمضة عين

لـــم يكن لـــدى عرفـــة الوقـــت الكافي 
للحزن علـــى زوجها بعد وفاته، لتضطر 
للفـــرار من الخرطوم مـــع طفليها في 
محاولـــة يائســـة لتجنـــب الاشـــتباكات 

الدامية والوصول إلى بر الأمان.
 عندمـــا اندلـــع القتـــال فـــي العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم، كانـــت عرفـــة، 
البالغة من العمر 25 عاماً، في المنزل 
بمفردهـــا مـــع طفليهـــا؛ وقـــد انتابها 
شـــعور بالذعـــر لدى ســـماعها أصوات 
الطائـــرات  وتحليـــق  النـــار  إطلاق 
المنطقـــة؛  ســـماء  فـــي  العســـكرية 
حاولـــت الاتصـــال بزوجهـــا الـــذي كان 
يعمـــل فـــي ذلـــك الوقـــت، لكنها لم 

تستطع الوصول إليه.
  ومـــع غيـــاب زوجهـــا وعـــدم معرفتها 
بكيفيـــة حمايـــة ابنها البالـــغ من العمر 
خمـــس ســـنوات وابنتهـــا ذات الثلاث 
ســـنوات وســـط تصاعد العنف، قررت 
مغـــادرة العاصمـــة، لتنطلـــق برفقـــة 
طفليهـــا عن طريق الحافلة إلى مدني 
علـــى بعد 135 كيلومتراً جنوب شـــرق 
العاصمة، علـــى الضفة الغربية للنيل 

الأزرق.

لاجئون سودانيون وصلوا مؤخراً إلى مدينة أسوان بجنوب مصر ينتظرون قطاراً متجهاً إلى القاهرة
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لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن الإعلام خصوصـــاً الإعلام الإنســـاني يمثـــل أهمية كبيرة فـــي ميدان "أنســـنة النزاعات 

المسلحة"؛ حيث باستطاعته نشر قيم الإنسانية في أبهى صورها؛ وترك بصمة في خارطة سماء الإنسانية؛ في 

وقت ازداد فيه معدل النزاعات المسلحة وما ينتج عنها من تداعيات إنسانية خطيرة تحتاج إلى من يبرزها بشكل مؤثر 

للتخفيف منها .  الإعلام الإنساني في زمن النزاعات المسلحة ليس مجرد مهنة، بل رسالة سامية لتسليط الضوء 

ف أو يهتم بأي تصنيفات سياســـية؛ فقط يعمل  على معاناة الإنســـان؛ والســـعي إلى صون كرامته؛ دون أن يصنِّ

على نشـــر المآســـي الإنســـانية؛ وينأى بنفســـه عن الدخول في أي صراعات أو نزاعات؛ يركز فقط على الإنســـان 

الضحيـــة الذي يعاني وســـط الأزمات ويحتاج إلى إغاثة؛ لذلك يروّج لنتائـــج ما بعد الأحداث ويعمل على إعداد تقارير 

تفي باحتياجات الإنســـان وتقديمها إلى المنظمات والهيئات المختصة للعمل على تأمينها.   المرجعية الأساســـية 

للإعلام الإنســـاني تتمثل في القانون الدولي الإنســـاني؛ ما يحتّم أن تكون من ضمن رســـالته الإعلامية الترويج 

لمبادئـــه؛ والتركيـــز على أي خروقات تطال هذه المبـــادئ؛ ولأنه إعلام تفاؤلي وليس تشـــاؤمياً لا يركز على الجانب 

الســـوداوي للقضايا الإنسانية؛ يسلط الضوء على المآســـي مع إبراز الجانب التفاؤلي للأزمات؛ ولا يهتم بالإثارة؛ 

ولا ينشـــر صـــور الجرحى المثيـــرة للحس الإنســـاني والمهينة لكرامة الإنســـان؛ يراعي المبـــادئ والأخلاقيات في 

التعامـــل مـــع القضايا الإنســـانية؛ لا يصور المحتاجين أثناء تســـلمهم للمواد الاغاثية؛ كون هـــذا يتنافى مع قواعد 

العمل الأخلاقي والإنساني؛ ويمتنع عن تسييس القضايا الإنسانية. 

 أ. مختار العوض موسى

أنسنة الإعلام في زمن النزاعات المسلحة

 مدير إدارة الإعلام الإنساني بالمنظمة
العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
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 وتعمـــل اللجنـــة الدوليـــة علـــى حمايـــة 
والنزاعـــات  الحـــروب  مـــن  المتضرريـــن 
المســـلحة وذلـــك مـــن خلال الدفـــاع عن 
حقوقهم وتقديم المســـاعدات لهم في 
جميـــع مراحل العمليات العدائية؛ وتقليل 
فئـــة  تصيـــب  التـــي  العنـــف  مظاهـــر 
المعرضين للمخاطـــر وتخفيف معاناتهم 
الإنسانية واحترام حقوق المتضررين من 
العنـــف  وحـــالات  المســـلحة  النزاعـــات 
ولتحقيـــق ذلك تعمل اللجنـــة على تنفيذ 
العمل الإنساني في الميدان لحماية أي 
عـــن  توقـــف  أو  يشـــارك  لا  شـــخص 
المشاركة في الأعمال العدائية؛ حيث إن 
القانون الدولي الإنساني يفرض قيوداً 
علـــى ممارســـة العنـــف حتـــى لا تصبـــح 

الحروب مسرحاً للهمجية والوحشية.
إن عمـــل اللجنـــة قبل النـــزاع يتمثل في 
الدفاع عن حقـــوق المتوقع تضررهم من 
النزاع أو حالات العنف الأخرى في أوقات 
الســـلم مـــن خلال حـــث الأطـــراف على 
وضـــع سلامـــة المدنييـــن فـــي صـــدارة 
الأولويات من خلال الجهود الدبلوماسية 
والحـــوار ومناصـــرة القضايـــا الإنســـانية 

وتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وأثناء النزاع المسلح تعمل اللجنة الدولية 
على بناء ســـبل لقهم  القانون واحترامه؛ 
خاصة ما يتعلق باتفاقية جنيف وقوانين 
الحـــرب التي تحمي الأشـــخاص الذين لا 
عـــن  كفـــوا  أو  القتـــال  فـــي  يشـــاركون 
المشـــاركة فيـــه ؛ حيـــث تواصـــل اللجنـــة 
المســـاعي الدوليـــة عبـــر مبـــادرات لدعم 
إضافـــة  الإنســـاني؛  الدولـــي  القانـــون 
للعمل مع الشـــرطة والقوات العسكرية 
والســـلطات العامة والجماعات المسلحة 
لحثهـــا على بـــذل جهودها لتجنـــب الحاق 
الضرر بالمدنيين إضافة للمساهمة في 
المســـاعي المبذولـــة لتطويـــر القانـــون 

الدولي الإنساني.

الإعلام الإنســـاني هو قوة ناعمة إذا 
تمت ممارســـتها بشـــكل واعٍ سيكون 
لهـــا دورهـــا الفاعل في تثقيـــف الرأي 
العـــام وتوجيهـــه وتشـــكيله بما يخدم 
بشـــكل مســـتنير القضايا الإنســـانية 
ويتصـــدى لأي تداعيات إنســـانية في 
زمـــن الحرب؛ فإذا توفـــرت لهذه القوة 
المرونـــة؛ حتمـــاً ســـتكون قـــادرة على 
إنتـــاج محتـــوى إعلامي عالـــي الجودة 
يدعـــم أنســـنة الإعلام أثنـــاء النزاعات 
المســـلحة؛ كما أن هذه القوة الناعمة 
يمكـــن أن تســـهم بشـــكل واضح في 
التطـــوع؛ والإنســـانية؛  ثقافـــة  نشـــر 
والإيثـــار بيـــن المجتمعات؛ وتجســـيد 
معانـــاة النـــازح واللاجـــئ والمصـــاب 
قصـــص  ســـرد  خلال  مـــن  والجريـــح 
إنســـانية مؤثرة تخاطب وجدان الناس 
وتســـتقطبهم للتفاعـــل مـــع أي حالـــة 
هـــو  الإنســـاني  الإعلام  إنســـانية. 
صـــوت الحـــق وســـط دمـــار النزاعـــات 
المســـلحة؛ وبينمـــا ينشـــغل الإعلام 
التقليدي بتغطية هذه النزاعات يكرّس 
الإعلام الإنســـاني العمـــل على إبراز 
آثـــار هـــذه النزاعات وما تنتـــج عنها من 
تداعيـــات وأضـــرار ومعانـــاة إنســـانية 
ويركـــز علـــى نقـــل معانـــاة المدنييـــن 
وايصال أصوات الضحايا إلى الجهات 
يمســـؤولياتها  لتذكيرهـــا  المعنيـــة 
الأخلاقيـــة والقانونيـــة تجاههم. وكان 
مـــن الطبيعي أن يتعاظم دور الإعلام 
في عصـــــــر ثـــــــــــــورة الاتصــــــــالات 
والفضائيات التي حوّلـــت العالم إلى 
قريـــة صغيـــرة ما أن يقـــع أي حدث إلا 
ويعرفه جميع سكان هذه القرية  ورغم 
هـــذه الإيجابيـــة للثـــورة التقنيـــة في 
تسهيل ايصال المعلومة للجميع؛ إلا 
أنهـــا أتاحـــت الفرصـــة لتضليـــل الرأي 
العـــام؛ وجعل الوصول إلـــى الحقيقة 
المزيفـــة  الأخبـــار  تدفـــق  ظـــل  فـــي 
غايـــة  فـــي  المضللـــة  والمعلومـــات 
الصعوبة  ورغم هذه الإيجابية للثورة 

التقنية في تســـهيل ايصـــال المعلومة 
للجميـــع؛ إلا أنها أتاحت الفرصة لتضليل 
الرأي العام وجعل الوصول إلى الحقيقة 
المزيفـــة  الأخبـــار  تدفـــق  ظـــل  فـــي 
غايـــة  فـــي  المضللـــة  والمعلومـــات 
الصعوبـــة؛ وتعـــد هـــذه إحـــدى تحديات 
الإعلام الإنســـاني التي تعرقل مهمته 
النبيلـــة؛ ما يحتّـــم مضاعفة مســـؤولية 
العامليـــن فـــي الحقـــل الإعلامـــي في 
التقصـــي والتدقيق في ما ينشـــر في 
وســـائل التواصل الاجتماعي التي تمنح 
الجميـــع الفرصة لنشـــر أي محتوى بدون 
رقابـــة كافيـــة؛ حيـــث إنـــه مـــع التدفـــق 
وســـائل  عبـــر  للمعلومـــات  المســـتمر 
الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية لا 
بـــد مـــن التحقّق مما ينشـــر باســـتخدام 
أدوات التحقّـــق المتاحـــة علـــى الشـــبكة 
العنكبوتية؛ مما يساعد في مكافحة أي 
تضيليل معلوماتي ويمكن الاســـتفادة 
من المبادرات التـــي تطلقها المنظمات 
والجهـــات المختصـــة للتوعيـــة بخطـــورة 
المعلومـــات المضلّلة؛ وعلى الإعلامي 
أن يطلـــق العنـــان لتفكيره ليكـــون قادراً 
على التفريق بيـــن المعلومات الصادقة 
والزائفة. ولعلنا نشـــير هنـــا إلى أهمية 
ســـن المزيد مـــن التشـــريعات لمكافحة 
الأخبـــار الكاذبـــة والمعلومـــات المضلّلة 
أثناء النزاعات المسلحة وتعزيز مسؤولية 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
تطبيق معايير دقيقة في التحقّق من أي 
معلومـــة قبـــل بثهـــا؛ والاســـتفادة من 
التطورات التقنية في إثراء صناعة إعلام 
إنساني يرتقي بدوره في خدمة العمل 
الإنســـاني وتطوير تقنيـــات للتحقق من 
التضليـــل  لمواجهـــة  المعلومـــات 
الإعلامي وتنمية مهارات العاملين في 
التدريبيـــة  البرامـــج  خلال  مـــن  الإعلام 
ليتسنى لهم التحقّق بفاعلية فيما ينشر 
مـــن معلومـــات للتأكد مـــن مصداقيتها 

والتعاون مع الجهات المختصة
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لضمان توفير معلومات موثوقة؛ وصناعة جيل إعلامي إنساني واع وتنمية قدراته ومهاراته في بث رسائل توعوية 

مؤثرة في خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية رسائل تنشر التفاؤل وتحفظ كرامة الإنسان بغض النظر عن عقيدته 

أو دينـــه أو أنتماءه أو جنســـه إضافة لتعزيـــز برامج الحماية للإعلاميين العاملين في مناطـــق النزاع؛ مع تقديم الدعم 

النفسي لهم وزيادة التعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصولهم إلى المناطق المتضررة.

 العامل في الإعلام الإنساني في زمن الحرب حري به أن يشعر بقيمة دوره في خدمة العمل الإنساني؛ وأن تكون 

جودة أدائه الإعلامي مواكبة لجودة العمل الإنســـاني لضمان تحقيق الأثر المطلوب في خدمة القضايا الإنســـانية؛ 

مع أنســـنة ما ينشـــره من تقارير وأخبار وقصص إنســـانية لتعظيم أثر ذلك في تخفيف المعاناة الإنسانية؛ وأن يتذكر 

دائمـــاً أنه صوت المســـتضعفين وســـط صخب البنادق؛ ويلتزم بالمبادئ الأساســـية للحركة الدوليـــة للصليب الأحمر 

والهلال الأحمر؛ والمعايير الصحفية المهنية المتعارف عليها؛ والنزاهة والدقة فيما ينشره من تقارير معلوماتية؛ وأن 

يمتنع عن دعم أي مواقف أيدولوجية أو أثنية؛ ويتوخى الحذر عند تغطية أخبار متضرري النزاعات المسلحة سواء كانوا 

لاجئين أو نازحين حتى لا يتعرضوا لمزيد من الضغوط الإنســـانية؛ وأن يعمل على تطوير خطابه الإعلامي؛ ويبتعد 

عن أي ترويج للكراهية والعنصرية؛ ويتجنب إثارة النعرات القبلية؛ وأن يكون ملماً بمبادئ القانون الدولي الإنســـاني 

واتفاقيات حماية المدنيين في زمن الحرب والبروتوكولات الملحقة بها؛ وغير ذلك من القوانين الخاصة بجرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية.
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 هل يمكن أن تصبح 
النزاعات أكثر إنسانية؟

عندما تلتقي التكنولوجيا بالأخلاقيات في ساحات الحروب
لطالمـــا كانـــت الحروب مرادفًة للدمار والمعاناة الإنســـانية؛ إلا أنه في عصر التقنيـــة الحديثة، هل يمكن أن تجعل 

التكنولوجيا النزاعات أكثر إنســـانية؟. يبدو الســـؤال متناقضًا للوهلة الأولـــى، إلا أن تطورات الذكاء الاصطناعي 

الروبوتات، وتقنيات الاســـتهداف الذكي بدأت تؤثر في كيفية إدارة النزاعات، ليس فقط في جانب القتال، ولكن 

أيضًا في حماية المدنيين وتقليل الأضرار الجانبية.

نتســـاءل هنا: هل تقدم هذه التقنيات حلاً حقيقيًا لأنســـنة الحروب، أم أنها مجرد وسيلة أخرى لتعزيز قوة الجهات 

المتحاربة؟ وهل يمكن أن تكون التكنولوجيا عاملاً مساعدًا في تقليل معاناة المدنيين وحماية حقوق الإنسان؟

كيف تغيرت الحروب مع دخول التكنولوجيا؟
علـــى مـــر التاريـــخ، كان التطور التكنولوجي عاملاً رئيســـيًا في تغيير أســـاليب الحرب. من الســـيوف والدروع إلى 

الطائرات المســـيّرة (Drones) والذكاء الاصطناعي، كانت الغاية دائمًا هي تحقيق تفوق استراتيجي؛ إلا أنه في 

العقـــود الأخيرة، أصبح هناك توجه جديد يســـعى إلى اســـتخدام التكنولوجيا لتقليل الخســـائر البشـــرية وتحقيق 

أهداف عسكرية بأقل ضرر ممكن.

التقنية في الحروب: بين الدقة والدمار

د. عبدالرزاق أمان
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بعض أبرز التطورات التكنولوجية في النزاعات:

الطائرات المســـيّرة الذكية : وهي التي بدون طيار (Drones) قادرة على تنفيذ عمليات اســـتهداف عالية 
الدقة، مما يقلل من الأضرار الجانبية مقارنة بالضربات التقليدية.

الأســـلحة الذكية والذخائر الدقيقة : أنظمة الأســـلحة الحديثة باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل 
الأهداف بدقة وتجنب استهداف المدنيين.

روبوتـــات الإغاثـــة في مناطق النزاعات : يمكنها الدخول إلى المناطـــق الخطرة لإنقاذ الجرحى أو إيصال 
المساعدات الطبية دون تعريض حياة المسعفين للخطر.

التحليل الذكي للبيانات والمعلومات الاســـتخباراتية : باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للجيوش 
والمنظمات الإنســـانية تحليل بيانات النزاعات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات أكثر دقة، مما يســـاعد في 

حماية المدنيين وتوجيه جهود الإغاثة بشكل أفضل.

يطرح البعض فكرة أن التكنولوجيا يمكن أن تجعل النزاعات أقل دموية وأكثر إنسانية من خلال تحديد الأهداف 
العسكرية بدقة وتقليل الأخطاء التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.

تقليل الأضرار الجانبية: التقنيات الحديثة مثل الأسلحة الذكية يمكن أن تستهدف المواقع المحددة فقط، 
دون إلحاق الضرر بالمدنيين.

تقليل الحاجة للتدخل البشري المباشر: الطائرات المسيّرة والروبوتات يمكن أن تنفذ المهام الخطرة دون 
تعريض حياة الجنود أو المسعفين للخطر.

تحســـين عمليات الإغاثة والإنقاذ: الذكاء الاصطناعي يســـاعد في تحليل أوضـــاع المدنيين في مناطق 
النزاع بسرعة، مما يسهل إيصال المساعدات لهم بشكل أكثر كفاءة.

 بين الواقع والمثاليات: هل يمكن أن تكون الحرب "أكثر إنسانية"؟

ولكن 
هل هذه النظرية واقعية؟

 حجج مؤيدي "أنسنة الحروب" بالتكنولوجيا:
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التكنولوجيا كسلاح ذو حدين: هل 
تؤدي إلى تصعيد الحروب؟

بينمـــا يـــرى البعـــض أن التقنيـــة قـــد 
تســـاعد فـــي تقليـــل الخســـائر، يحذر 
آخرون مـــن أن التطور التكنولوجي قد 
يجعل الحرب أسهل وأقل تكلفة، مما 

يزيد من احتمالية اندلاعها.
لاســـتخدام  المحتملـــة  المخاطـــر 

التكنولوجيا في النزاعات:
الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
في قـــرارات الحـــرب: إذا تُـــرك القرار 
للـــذكاء الاصطناعـــي، فكيـــف يمكـــن 
ضمان عدم حـــدوث أخطاء كارثية؟ من 

يتحمل المسؤولية الأخلاقية؟
سباق التســـلح التقني: عندما تمتلك 
الـــدول المتقدمة تكنولوجيا عســـكرية 
أكثر تطورًا، هل ستشـــجع هذه الميزة 
على شن المزيد من الحروب بدلاً من 

تجنبها؟
الهجمات الإلكترونية كسلاح جديد: لم 
علـــى  فقـــط  تعتمـــد  الحـــروب  تعـــد 
الأســـلحة التقليدية، بل أصبح بإمكان 
هجمـــات  شـــن  والجماعـــات  الـــدول 
ســـيبرانية تعطل الخدمات الأساســـية 

وتؤثر على ملايين المدنيين.
مثال عملي:

تعرضـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
العديد من المستشفيات في مناطق 
النزاعـــات لهجمـــات ســـيبرانية عطلت 
أجهزتهـــا الطبيـــة، ممـــا أدى إلى وفاة 
مرضـــى كانـــوا يعتمدون علـــى أجهزة 

العناية المركزة.

كيـــف يمكـــن تحقيـــق تـــوازن بين 
التقنية والأخلاقيات؟

رغم المخاطر، لا يمكن تجاهل الفرص 
التي تقدمهـــا التكنولوجيا في تقليل 
النزاعـــات.  خلال  المدنييـــن  معانـــاة 
الســـؤال الأهم هو: كيـــف نضمن أن 
يتم اســـتخدام هذه التقنيات بشـــكل 

أخلاقي وإنساني؟
اســـتراتيجيات لضمان الاستخدام 
فـــي  للتكنولوجيـــا  الأخلاقـــي 

النزاعات:
إطـــار قانوني واضح: يجـــب أن تكون 
هناك تشـــريعات دولية صارمة تنظم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 

والطائرات المسيّرة في النزاعات.
تعزيز دور المنظمات الإنسانية: يجب 
الصليـــب  مثـــل  المنظمـــات  تمكيـــن 
الأحمـــر والهلال الأحمـــر من الوصول 
إلـــى البيانـــات والتكنولوجيـــا لتقديم 

المساعدات بفعالية.
مراقبـــة تأثيـــر التقنيـــة علـــى حقوق 
المنظمـــات  علـــى  يجـــب  الإنســـان: 
الدوليـــة والحقوقيـــة أن تراقـــب كيف 
تؤثـــر التكنولوجيا على حيـــاة المدنيين 
والعمل على تطوير مبـــادئ توجيهية 

تحكم استخدامها في النزاعات.
تعزيـــز الشـــفافية والمســـاءلة: مـــن 
آليـــات  هنـــاك  تكـــون  أن  الضـــروري 
التـــي  والجهـــات  الـــدول  لمحاســـبة 
تســـتخدم التكنولوجيـــا بطريقـــة غيـــر 

أخلاقية في الحروب.

بيـــن التكنولوجيا والإنســـانية، أي طريق 
ستسلكه البشرية؟

لا شـــك أن التقنية الحديثة لديها إمكانية 
هائلـــة لجعل الحـــروب أقل دمويـــة وأكثر 
دقة، ولكن فـــي نفس الوقت، قد تؤدي 
إلى تحويل النزاعات إلى مواجهات رقمية 

معقدة يصعب التحكم فيها.
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الســـؤال الـــذي يجـــب أن نطرحه ليس فقط: "كيف يمكن اســـتخدام التكنولوجيـــا في النزاعات؟" بل أيضًـــا: "كيف يمكن 
استخدامها بطريقة تخدم الإنسانية بدلاً من تدميرها؟

الحـــروب قـــد لا تنتهي قريبًا، ولكن بوجود قوانين أخلاقية وتقنيات مســـؤولة، يمكننا علـــى الأقل العمل على تقليل 
معاناة البشر في أوقات الأزمات.

هل نعيش في عصر الحروب الذكية؟
- هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل النزاعات أقل دموية؟

- أم أن التقدم التقني سيؤدي إلى تصعيد النزاعات بدلاً من إنهائها؟
- وكيف يمكن للمجتمع الدولي ضمان الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات؟

المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق

المصادر والمراجع:

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) – تقرير عن تأثير الذكاء الاصطناعي في النزاعات.

• الأمم المتحدة – أبحاث حول الطائرات المسيّرة والروبوتات العسكرية.

• مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) – تقرير عن الأمن السيبراني في النزاعات.

• معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) – سباق التسلح التكنولوجي وتأثيره على الحروب.
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مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية: منظور 
قانوني وإنساني

د. أيمن سلامة

أستاذ القانون الدولي العام

جَلبـــت الثـــورة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي (AI) تغييرات جذرية في العديـــد من المجالات، من الرعاية الصحية إلى 

الدفاع. ومع ذلك، فإن واحدة من أكثر الإمكانيات إثارة للقلق هي احتمال الســـيطرة على الأســـلحة النووية من قبل أنظمة 

الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار تطور التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، يبرز الخطر من أن يتم تفويض 

الأنظمة الآلية باتخاذ قرارات حاســـمة بشـــأن الأســـلحة النووية، وهو ما يثير مخاوف كبيرة بشـــأن الأمن الدولي، وقانون 

حقوق الإنسان، واستقرار العالم بشكل عام.

تهدف هذه المقالة إلى دراسة التداعيات المحتملة للسيطرة على الأسلحة النووية من قبل الذكاء الاصطناعي من منظور 

القانون الدولي، مع التركيز على المخاطر التي تنجم عن الأتمتة في الردع النووي وضرورة وجود تنظيم دولي.

دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات النووية

  يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشـــكل متزايد في أنظمة الدفاع على مســـتوى العالم، مع إمكانياته لتحسين سرعة وفاعلية 

دقة اتخاذ القرارات، ولكن تكمن المخاطر عندما يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بالتحكم في أســـلحة الدمار الشـــامل، وخاصة 

الأســـلحة النوويـــة. يمكن لنظـــام الذكاء الاصطناعي التحكم في اتخاذ قرارات باســـتخدام قوة نووية بنـــاءً على خوارزميات 

مبرمجـــة مســـبقًا أو تحليل قائم علـــى البيانات، بعيدًا عن التحكم البشـــري والاعتبارات الأخلاقيـــة الضرورية في مثل هذه 

الحالات الحساسة.
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الـــذي  الســـريع  الوقـــت  يبـــدو  قـــد 
يســـتغرقه الـــذكاء الاصطناعـــي في 
اتخاذ القـــرارات وتحليل كميات ضخمة 
من البيانات ميـــزة، خاصة في أوقات 
الأزمـــات التـــي تتطلب اتخـــاذ قرارات 
عاجلـــة، ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه، 
يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث أخطاء 
الـــذكاء  كان  إذا  خاصـــة  فادحـــة، 
الاصطناعـــي غير قـــادر على تفســـير 
الســـياق بشكل صحيح، مثل حالة إنذار 
كاذب أو هجـــوم إلكتروني يهدف إلى 
التلاعـــب بالنظـــام، وفـــي لحظـــة من 
ســـوء الفهم، قد يتم إطلاق استجابة 
نووية، مما يـــؤدي إلى تدمير ملايين 
الأرواح والضـــرر البيئي الذي لا يمكن 

إصلاحه.
التداعيـــــــات القانونيـــة بموجـــب 

القانون الدولي
وفقًـــا للقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
(IHL)، وخاصـــة القوانيـــن التي تحكم 
النزاعات المســـلحة واستخدام القوة، 
فإن اســـتخدام الأســـلحة النووية مثير 
للجـــدل بالفعـــل ،وتنتهـــك الأســـلحة 
النووية العديد من المبادئ الأساسية 
للقانون الدولي الإنســـاني، بما في 
ذلك مبدأ التناسب والتمييز والضرورة 
العســـكرية و التحوط ؛ فيحظر تدليلا ، 
مبدأ التناسب الهجمات التي تتسبب 
أو  للمدنييـــن  مفـــرط  ضـــرر  فـــي 
إلـــى  الممتلـــكات المدنيـــة بالنســـبة 

المكسب العسكري المتوقع.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يحظـــر القانون 
الدولي الإنســـاني اســـتخدام الأسلحة 
التي تســـبب معاناة غير ضرورية ، ومن 
الواضح أن الأســـلحة النووية، مع آثارها 
الطويلـــة الأمـــد على الصحة البشـــرية 
والبيئـــة، تقـــع ضمـــن هذه الفئـــة، وإذا 
كانت أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي هي 
من تتحكم في هذه الأسلحة، فإن غياب 
الإشـــراف البشـــري قـــد يزيد مـــن هذه 
الانتهـــاكات القانونيـــة مـــن خلال إزالـــة 
المســـؤولية الأخلاقية عن صناع القرار، 
ممـــا يؤدي إلـــى زوال المحاســـبة تمامًا 
التي توفر الردع  وحفظ الســـلم والأمن 

الدوليين في حالات كثيرة .
علاوة علـــى ذلـــك، يحظر ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة اســـتخدام القـــوة و التهديـــد 
باســـتخدامها ، إلا في حالات الدفاع عن 
النفـــس أو عنـــد التفويـــض مـــن قبـــل 
مجلـــس الأمن، وهنا قد يؤدي تفويض 
إلـــى  الحيويـــة  القـــرارات  هـــذه  مثـــل 
الأنظمـــة الآلية إلـــى تقويض ســـيادة 
الدول وقدرتها على تنظيم سياســـاتها 

الأمنية بشكل فعال.
التداعيات الإنسانية الكارثية

قد تكون العواقب المحتملة للســـيطرة 
على الأســـلحة النووية من قبل أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي كارثية. فـــي عالم 
يتم فيه الحفاظ على الردع النووي لمنع 
للـــذكاء  يمكـــن  الكبـــرى،  الحـــروب 
الاصطناعـــي أن يخطـــئ فـــي تفســـير 

التهديد أو يثير تصعيدًا غير ضروري. 

فبمجرد إطلاق الأســـلحة النووية، يصبح 
مـــن المســـتحيل التراجع عنها. ســـيكون 
الدمـــار الناتـــج ليس فقط فـــي المناطق 
المتضـــررة مباشـــرة ولكن أيضًا يشـــمل 
أجيالاً قادمة من خلال التعرض للإشعاع، 

والدمار البيئي، والانهيار الاقتصادي.
مـــن الأمور الحاســـمة التي يجـــب أخذها 
فـــي الاعتبار هي مخاطـــر تعرض أنظمة 
الذكاء الاصطناعي لتهديدات إلكترونية. 
قـــد تتعرض هـــذه الأنظمـــة للاختراق أو 
التلاعب أو حدوث خلـــل يؤدي إلى نتائج 
أو  قـــد يســـتغل طـــرف معـــادٍ  كارثيـــة. 
الـــذكاء  أنظمـــة  متطرفـــة  مجموعـــة 
الاصطناعي التي تتحكم في الأســـلحة 
النوويـــة، ممـــا يؤدي إلى كارثـــة عالمية. 
في مثل هذا الســـيناريو، سيكون الخطر 
على السلام والأمـــن الدوليين أكبر من 
أي فائدة قد تتحقق من اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في اتخاذ القرارات بشـــأن 

الأسلحة النووية.
التأثيـــر  ســـيكون  ذلـــك،  علـــى  علاوة 
الإنســـاني حتى في حالة حـــدوث تبادل 
نـــووي محدود مدمرًا ،قد تُفقد عشـــرات 
الملاييـــن من الأرواح علـــى الفور، بينما 
آثـــار  مـــن  الآخريـــن  الملاييـــن  يعانـــي 
المـــدى، والتشـــريد،  الإشـــعاع طويلـــة 
وانهيـــار الهيـــاكل الاجتماعية ، ســـتكون 
الآثـــار المترتبـــة علـــى الأمـــن الغذائـــي 

العالمي،

87



والأنظمة الصحية، واســـتدامة البيئة 
الـــدول  علـــى  يؤثـــر  ممـــا  خطيـــرة، 
المتورطة بشكل مباشـــر وأيضًا على 
العالم بأســـره، ومن المؤكد أن حادثي 
هيروشـــيما ونجازاكي مـــا برحا يدقان 

أشد ناقوس خطر منذ عام 1945.
الحاجة إلى معاهدة دولية جديدة

نظرًا للخطر الكبير الذي يهدده سيطرة 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى الأســـلحة 
النوويـــة، هناك حاجة ملحـــة لمعاهدة 
دولية جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيا. 
يجـــب أن تهـــدف هـــذه المعاهدة إلى 
التـــي  المحـــددة  المخاطـــر  معالجـــة 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يشـــكلها 
وكذلـــك  النوويـــة،  الأنظمـــة  ســـياق 
الأمـــن  علـــى  الأوســـع  التداعيـــات 
الدولـــي، ويجب على الأمم المتحدة ، 
بمـــا تذخر به من خبـــرات وكفاءات في 
هـــذا الصدد ، أن تتولى زمام المبادرة 
لتنظيـــم  شـــامل  إطـــار  وضـــع  فـــي 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
الأنظمة العسكرية، لا سيما الأسلحة 

النووية.
يجب أن تنـــص المعاهدة على قواعد 
صارمة بشأن استقلالية أنظمة الذكاء 
الاصطناعي، خاصة في الحالات التي 
تكـــون فيهـــا الأرواح البشـــرية علـــى 

المحك. 

يجـــب أن تحظـــر المعاهـــدة التفويـــض 
الكامـــل للتحكـــم في الأســـلحة النووية 
لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي، مع التأكد 
مـــن أن الإشـــراف البشـــري يظـــل جزءًا 
اتخـــاذ  عمليـــات  جميـــع  فـــي  أساســـيًا 
القـــرارات المتعلقـــة باســـتخدام القـــوة 

النووية. 
علاوة علـــى ذلـــك، ويجـــب أن تتضمن 
الدولـــي  للرصـــد  أحكامًـــا  المعاهـــدة 
والتحقق لضمان الامتثال لهذه اللوائح، 
بالإضافـــة إلى آليـــات للمحاســـبة في 
حـــالات حـــدوث خلل في أنظمـــة الذكاء 
بشـــكل  اســـتغلالها  أو  الاصطناعـــي 

خبيث.
علاوة على ذلك، يجب أن تركز المعاهدة 
أيضًـــا على أهمية نزع الـــسلاح وتقليل 
مخزون الأســـلحة النوويـــة ، ويمكن أن 
يلعـــب الـــذكاء الاصطناعـــي دورًا فـــي 
تعزيز التحقـــق من اتفاقيات نزع السلاح 
النووي وضمـــان التزام الدول بها. ومع 
ذلك، يجب أن يتم تطوير هذه الأنظمة 
وفقًـــا لإطـــار قانوني وأخلاقـــي قوي 

لمنع استخدامها بشكل ضار.
خاتمة

إن الســـيطرة على الأسلحة النووية من 
قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي تشـــكل 
إن  للبشـــرية.  مســـبوق  غيـــر  تهديـــدًا 
تفويض هذه المســـؤوليات الحاســـمة 
إلـــى الآلات يقوض المســـاءلة، ويزيد 
مـــن مخاطر الأخطـــاء الحاســـمة، ويهدد 

أسس الأمن الدولي. 

لاســـتخدام  الإنســـانية  العواقـــب  إن 
الأسلحة النووية التي يتحكم فيها الذكاء 
الاصطناعـــي كارثيـــة، مـــع إمكانية تدمير 
ملاييـــن الأرواح وزعزعة اســـتقرار النظام 

العالمي.
مـــن  الوجـــودي،  التهديـــد  هـــذا  لمنـــع 
الضـــروري أن يتتخـــذ المجتمـــع الدولـــي 
وجـــود  إن  وحاســـمة.  عاجلـــة  إجـــراءات 
معاهـــدة جديـــدة، تحـــت إشـــراف الأمم 
المتحـــدة، أمـــر بالـــغ الأهميـــة لتنظيـــم 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
السياقات العسكرية، خاصة فيما يتعلق 
بالأســـلحة النووية. يجب أن تضمن هذه 
المعاهدة أن يظل الإشراف البشري جزءًا 
أساســـيًا في اتخـــاذ القـــرارات المتعلقة 
ضوابـــط  تضـــع  وأن  النوويـــة،  بالقـــوة 
صارمـــة ضد التلاعب أو الخلل، وتعزز نزع 
الـــسلاح لضمان عالم أكثـــر أمانًا للأجيال 

القادمة.

المراجع
United Nations. (2023). Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons (NPT): Review 
Conference. United Nations 
Publications.
International Committee of the 
Red Cross (ICRC). (2023). 
Customary International

88



الاستجابة الإنسانية
هي أحد أعمدة العمل الإنساني، وتركز على تقديم 
الخدمــــــات والمســـــــاعدات الإنسانية أثنــــــــاء وبعد 

حالات الطوارئ والكوارث.


